راي 
لاا 
72 سيراه مه 


ف الشَرْسَةالإسْلَاميَةٍ 
فيَوْء اا كالُئة 


عام 
خَإِوم الكناب والسئة 
الس يمرم الضاإولي 


الأسْتَاذيحَاممَةٍ م الشرئ بق لمكن 


دارالكب العلمية 


بع وهال زلريج 


4 011 7 لح ور 0 22 اه ع رع ب 5-2 
« ءَابَأؤٌ ك2 وأيْنا وك لاسَدرُونَ بهم رب 5 تَفَعَاريصّحة 


7 22 لص د سر ل سس حرج 
ير اهن أله كانَعَلِيمَاحَكِيمًا 459 


قال رسول الله ييه : 


تُعَلْمُوا الْفَرَائْضَ وعَلَمُوها الثاس, ذإني امروءٌ مُقبُوض» إن هذا 
ّم سَيْقيض» وتَظهْر آلْفتَنُ حَنَى يَخْتَلفَ الاثتان في الْفْريضَةء فلا 
يحِدَانِ سُْ يَفْصلٌ هما . 


(حديث شريف) 


بي مب 

الحمد لله المتصرف في املك والملكوت ٠‏ الباني الذي لا يفنى ولا يموت . 
القائل في محكم التنزيل : (إنا نحن نرث الأرض” ومن" عدَلَيْهنا » وإليْنا 
رْجِعمُون ) والصلاة والسلام على السراج انير » معلّم الإنسانية ٠»‏ وهادي 
البشرية » سيدنا محمد عله . الذي محا الله به الظلام » وأحيا الأنام , 
وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور » وعلى آله وأصحابه ٠‏ والتابعين 
لهم بإحسان إلى يوم الدين . 
ويعدك.. 
فهذه مجموعة من المحاضرات في ( علم المواريث ) ٠‏ كنت ألقيتها على 
أبناني الطلبة » في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة المككرمة .. وقد 
رأبت أن أجمعها ني كتاب » ليعم بما النفع ٠‏ بأسلوب سهل مبسّط . ليس 
فيه تطويل” ولا تعقيد » هرئبة على الشكل الآني ‏ الذي بلي هذه المقدعة . 

والله أسأل أن ينفع بها أبناءنا الطلبة » وأن يلهمنا السداد والرشاد » 
إنه سميع مجيب الدعاء » وصل الله على سيدنا محمد »: وآله وصحبه 

لشي يلاول 
مدرس مادة التفسير والفرائض 


في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
.ممكة المكرمة 


المحاضرة الأولى 
المحاضرة الثانية 
المحاضرة الثالثة 
المحاضرة الرابعة 
المحاضرة الخامسة 
المحاضرة السادسة 
المحاضرة السابعة 
المحاضرة الثامنة 
المحاضرة التاسعة 


المحاضرة العاشرة 


٠‏ طريقة البحث» 


: آيات المواريث »ع وما فيها من أحكام ضرورية 


دقيقة . 


: التعريف بالمبراث » والتركة ٠‏ وشروط الإرث 


وموائعه . 


: الفروض المقدرة في القرآن الكريم . وأصحابها : 


وشروط إرمم . 


: العصبات وأنواعها » وجهانها » وحكم كل صنف 


منها بالتفصيل . 


تعر بف الحجب 3 وأنواعه 3 وشروطه 3 وسان 
المألة المشتركة . 


5 الحد ( وأحكامه التفصيلية 3 مع الإخوة والأخوات» 


والمسألة الأكدرية . 


أحكام الرّد والعول , والأصول الي تعول ٠‏ والي 


: حكم الحساب » ومعزفة أصول المسائل ٠‏ وطريقة 


تصحيحها . وكيفية قسمة البركة . 
المناسخات وتعريفها ٠‏ وطريقة استخراجها مم 
الأمثلة التطبيقية ومحث التخارج . 


- توربث دوي الأرحام 5 وملحق عن أحكام الخنثى » 
والحمل 2( والمفقود 4 والغرقى والهدمى . 


غرة رجب سنة ١788‏ هجرية 


ام الأول 
أنيَا ف نثْالَوَارِيتْ 


١‏ - توضيح وبيان لمعانيها. 

” - تساؤلاات حول ايات المواريث. 

 “‏ لماذا كان نصيب الذكر ضعف الأنثى؟ 
4 ميراث المرأة قبل الإسلام. 

© ما يستفاد من ايات المواريث. 

> ميراث الأبوين. والزوجينء والأولاد. 
7 ميراث الإخوة والأخوات لأم. 

8 الإخوة والأخوات (الأشقاء أو لأب). 

4 معنى الكلالة وتعريفها اللغوي والشرعي 


الم 


: قال الله تعالى في كتابه العزيز‎ ١ 


و. ل ال 7# . و 2 قرام كار #وممه ناه امه 
( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين » فَإِن كن 

م 0 ومماه 0000 م - “كه 
نساء فوق أثنتين َلَهِن ثلثا ما ترك ؛وإن كانت والعصيدة فلها 
1م ع صر 
الصف ٠‏ ولأبوَبُهِ لكل واحد يِنْهُمَا السدس م ما تَرَكَ إِنْ كان لَه 

م ه اص م سربر ه ل 01 ا عرد م # 
ولمنة 4 فإن لم يكن له ولد وورئه أيواة فلامه الثلث 2 إن كان 
ِو وعم د مه ل 0 6 مه إآئ يه مه ممه 
له إخوة فلامه السد سء ين بعل وصِبة بوي بها أو تين ٠‏ باد كم 
3 م مم ِ. - 00 وعابر ميرم م مدهةد م 


بناوكم لا تدرون يهم أرب لكم نفعاً ٠‏ قريضة ين اشوء إن 
الله ا 
" -وقال تعالى: 


رم ج 


؟-(ولَكم يِصف ما تَرَكُ أزواجكم إن لم بحن هن ولنيخ إن 


كان 3 ولَدُ لَك الربع 7 ثر كن 8 عل وَصِية 0 بها أو 
دين 5 لين الربع 7 بس , إن لم يكن لكم ولد 3 فإِن كان لَكُمْ 
لاس عا 2 لع روغ ه وامه ١م‏ 


ولد فلهن الثمن مما در كم ون بعد وصِية توصون بها أو دين . 


نا 


٠‏ - إلى روس ير ضام 5 موث م ” ل ٠ ٠.‏ #ليى 
ا كان 0 0 كلالة أ 0 4 0 أخ او ا 4 


62 - 23 مال - 6 صماامس 
نكن ين يدوي يوا بها أو بر قير مضلا وبين ل 
بعك ممه 


ول ليم ليم ) . 


النساء آبة ١١‏ -؟١‏ 


وقال جل" ثناوه : 
( يَستَفْتَونَكَ قل الله يفتيكم في الْكَلالّة » إن أمرؤ هلك ليس لَه 


عم ان م وهام هعس 


وَلَدّ » وله أخت فَلَهَا .نصف ما تَرَكُ ٠‏ وهو برثها إن لم يكن لها 
وَلَدُ ء فَإِنْ كَانبَا أنْتَمَيّْن قَلّهِمَا التلثان مما تَرَلكَ . وإنْ كانوا إِنحرَةٌ 

0 0 بدلة” ف ٠.‏ 
رجالا وا فَلِلذَ كر مثل حظ الأتثيين ٠‏ يبين الله لكم أ 
تَضِلُوا » والله بكل شىء علِيم ) .. 


النساء آبة 5/اا 


1 


توضيح وببان : 


هذه آيات كريمة » من كتاب الله عر وجل » وضح الباري تبارك وتعالى 
فيها نصيب كل وارث ٠‏ ممن يستحق الإرث ٠‏ وأرشد إلى مقدار إرثه 
وشروطه» كا بين جلت حكمته ‏ الحالات الي يرث فيها الإنسان , 
والحالات الي لاا يرث فيها » ومبى يرث بالفرض ؛ أو بالتعصيب ٠‏ أو 
وانسا ري عن من ارت كنا تدرا 

إنا آيات ثلاث ولكتها ججمّعت - على وجازتها ‏ أصول” علم 
الفرائض ٠‏ وأركان أحكام الميراث ٠‏ فمن أحاط ببما فهماً » وحفظاً » 
وإدراكاً » فقد ستهل عليه معرفة” نصيب كل وارث » وأدرك حكمة الله 
الحليلة ٠‏ في قسمة الميراث على هذا الوجه الدقيق العادل » الذي لم يتنس 
فيه حق” أحد » ولم أيعفل*' من حسابه شأن” الصغير والكبير » والرجل 
والمرأة » بلى أعطى كل" ذي حق” حقته » على أكل وجوه التشريع » وأروعر 
صور المساواة » وأدق” أصول العدل » وورّع التركة بين المستحقين توزيعاً 
عادلاً حكيماً » بشكل لم يداع فيه مقالة' لمظلوم » أو شكوى لضعيف » أو 
رأياً لتشريم من التشاريع الأرضية ٠‏ يدف إلى نحقيق العدالة »أو رفم 
الظلم عن بي الإنسان . 


فال العلامة القرطي في تفسيره : 

هذه الآية ركن من أر كان اللدين » وعلمئدة” من عمد الأحكام 3 
وأم من أمهات الآيات ٠‏ فإن ٠‏ الفرائض ؛ عظيمة القدر » حتى إنبا نصف 
العلم 4 وقد قال علخ ولا القسرآن وعلموة الناس 0 يدا 


١6 


الفرائض وعلّموها الناس ؛ فإني امرو” متقبوض » وإن” هذا العلم سقيس 
وتظلهر الفئن » حتى يختلف الإثنان في الفريضة ء فلا تيحدان من يتفصل 
ينهما». 
ثم فال القرطبي : 

وإذا ثبت هذا فاعلم أن الفرائض كان جل" علم_ الصحابة » وعظيم” 
مناظ رهم ء ولكن الناس قد ضيعوه.. ». تفسير القرطبي ج ه ص 5ه 

وكل” ماكتبهالعلماء ني القديم والحديث» وكل ما ألّفوهنيعلم المواريث 
فإنما هو بيان” وتوضيح لهذه الآيات الكريمة » اللي جمعت فأوعت » وقسّمت 
فعدلت ع وأحكمت التشريع » وفصلت التوزيع” ؛ وأبانت لكل ذي حق” 
حقه » دون محاباة أو مداراة . فسبحان من شرع الأحكام في كتابه المعجز ؛ 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » تتريل من حكيم حميد ؛ 
وجلّت حكمة الله وتشريعه الكامل اللا لد » أن يدانيه “بشر وصدق الله : 
( آباو ك3 وأبناو كك لاتدارون” أميسم أقرب اكم' تفعا..) 


( تساولات حول آيات المواريث !! ) 
هل هناك آيات غير هذه الآبات الثلاث في المواريث ؟ 
الحواب : أنه وردت آيات كرية , في ثأن المواريث غير هذه الآيات 
الثلاث » ولكتها مجملة" تشير إلى حقوق الورثة بدون تفصيل ٠‏ وتوضح 
أن" للأقرباء حقآً ني الإرث » دون نحديد أو بان لمقدار كل وارث . 
والآيات الي أشارث إلى الإرث هي : 


كل 


أولا ‏ قوله تعالى : 
( وأولو الأَرْحَام بَعْضهُم أو ببَعْضٍ في كِتَاب الله » إِنَّ الله بكل 
الانفال 
انياً ‏ وقوله تعالى : 


وم غم م 


5 7 1 ان : : 0 
( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المومئين 
2 مه عسر 6م مور 0 > بت ١‏ 5 رعرا م 
والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أُولِيَائِكم معروفاً »كان ذلك ني الكتاب 
مسيطور ا 4 
الأحزاب 
الناً ‏ وقوله تعالى : 
0 2 #ما ال ساس ص اروم م 700 2 2 ل 04 
( للرجال نصيب ثما ترك الوالدان والاقربون 3 وللنساء نصيب نما 


سس اروم 


م مم 0 2 عه اسم 
ترلك الْوالِدَان والأقربون ٠»‏ ما قل منه أو كثر تَصِيم 


عفرف 
النساء 

ففي الاية الأولى والثانية » إشارة' إلى أن أهل القرابة » أحق بميراث 
قريبهم المييت من غيرهم » ممن ليس له صلة قرابة بالميت ٠‏ فهم أحق 
بالإرث من المومنين والمهاجرن وقد كان الملمون في صدر الإسلام 
يرثون بسب( الهجرة )و ( المؤاخاة ) »البي آخى فيها رسول الله بين المهاجرن 
والأنسان + كان المباجدري رك انا الانشا ري مدو تر ار الانشاري 
برث أخاه المهاجري ٠‏ دون قريبه بسبب (الموّاخاة في الدن) . واستمر 
الأمر على ذلك . إلى أن استمكن الدءن » ورّسّت قواعده” بفتح مكة ء. 


7و1 


فنسخ الله" تعالى الإرث بالهجرة والمؤاخاة وجعلها بالقرابة والنسب . 

والآية الثالثة رفع بها الباري تبارك وتعالى ٠‏ الظلم عن الضعيفين : 

( الطفل » والمرأة ) وعاملهما بالرحمة والعدل »ورد إلههما حقوقهما في 

الإرث » حيث أوجب توريث النساء والرجال »2 ولم ينُفرّق بن صغر 
وكبر » ولا بين ذكر وأنثى , بل جعل للكل نصياً في المراث » سواء 
قل الإرث أم كر ؛ وسواء رضي المورّث أم لى يرض ؛ فرد إلى النساء 
والأطفال اعتيار هما » وقضى على الظلم والحيف انما 

فهذه الآبات الكرعة ( مجملة ) جاء تفصيلها في الآبات السابقة الي حداد 
الله تعالى فيها نصيب كل وارث وهي عماد علم الممراث . 
لماذا كان نصيب الذكر ضعف الأنى ؟ 

قد يتساءل البعض : اذا أعنطيت المرأة نصف نصيب الرجل » مع 
أنها أضعف منه » وأحوج للمال ؟ 

والحواب : أن الشريعة الإسلامية » قد فرّقت بينهما ني الإرث » لحكتم 
كثير ة نذكر منها : 

أولا : أن المرأة مكفيّة المنة والحاجة » فنفقتها واجبة على ابنها » أو 
أبيها ؛ أو أخيها » أو غيرهم من الأقارب . 

ثانياً : المرأة لا تكلّف بالإنفاق على أحد » بحلاف الرجل فإنه مكلف 
بالإنفاق على الأهل والأقرباء ؛ وغبر هم ممن 3 عليه نفقته . 

الا : نفقات الرجل أكثر » والتزاماته المالية أضخم » فحاجته إلى 
الملل أكبر من حاجة المرأة . 

رابعاً : الرجل يدفع مهراً للزوجة » ويكدّف بنفقة السكى » وبالمطعم » 
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والملبس »© للزوجة والأولاد . 

خامسآ أجور التعليم للأولاد ع وتكاليف العلاج والدواء للروجة 
والأبناء » يدفعها الرجل دون المرأة . 

إلى آخر ما هتالك من المصاريف والتففات 3 الي هي على كاهل 
الرجل » والي يكلف بها بمقتضى الشريعة الإسلامية الغراء » وبأمر الحكيم 
العليم ( لفق ذو سعة من سعلته ع ومن قدر عليه رزقه 


سا هادم 


فليتفق مما آثاه الله . .), 

ومن هذه النظرة الحاطفة » يتبين لنا حكمة الله الحليلة » في التفريق 
بن نصيب (الذاكر والآنى ) ٠»‏ فكلما كانت التفقات على الشخص 
أكثر »والالترامات عليه أكبر وأضخم . . استحق - بمنطق العدل والإنصاف_ 
أن يكون نصيبه أكر وأوفر 

ومع أن الإسلام أعطى الذكر ضعف الأنى ؛ فإنه مع ذلك غمر المرأة 
برحمته وفضله » وأعطاها فوق ما كانت نتصور » فهي - والحالة هذه 
مرفهة ومنعّمة أكير من الرجل .. لأنها تشاركه ني الإرث » دون أن 
تتحمل” شيئاً من التبعات » فهي تأخذ” ولا تُعطي » تتم ولا تتغرم ‏ وندخر 
دون أن تدفع شيئاً من النفقات » أو تشارك الرجل في تكاليف العيش » 
ومتطلات الحياة . 

والشريعة الإسلامية لا توجب على المرأة أن تنفق شيئاً من مالها » على 
نفسها أو أولادها ‏ مهما كانت غنيّة موسرة ‏ مع وجود الزوج » لأنه 
هو المكلف بالتفقة عليها وعلى جميع الأولاد » في السكى » والمطعم » 
والملبس »كا قالتعالى: (وعلى الو لوْدٍ له رزقهن » وكسوتهن بالمئروف ). 
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ثل توضيحي : 

ولنضرب مثلا يوضح لنا الفكرة » ويظهر حكمة التشريع ٠‏ في التفريق 
بين ميراث الذكر والآنى : 

(إنسان تثوقي وخطلّف ولدين فقط (ذكرا وأننى ) » وترك ميراثاً 
لهما ثلاثة آلاف ريال » فعلى ضوء الشريعة الإسلامية » تأخذ الأتى )1٠٠١(‏ 
ويأخذ الذكر )5٠٠١(‏ » وإذا كانا على أبواب الزواج ٠‏ وأراد الشاب 
أن يتزوج » فإنه يدفع المهر لزوجته .. ولنفرض أن المهر )73٠٠١(‏ فقط 
فقد دفم كل ما ورثه من أبيه مهراً لزوجته ١‏ فلم يبق معه شيء » نم 
يكلف بعد الزواج بكل النفقات ؛ نفقات السكى ؛ والطعام » والشراب . . 
أمّا البنت فإلما إذا أرادت أن تتروج تأخذ المهر من زوجها » ولتفرض أنه 
)3٠٠١(‏ فقط ء فهي قد ورئت ( ٠٠٠١‏ ) ألفآ من أبيها » وأخذت )٠٠٠١(‏ 
ألفين مهرأ من زوجها . أصبح مجموع ما لديها (0:0:”) ثلاثة آلافء ثم 
هي لا تكلّف بإنفاق شيء من مالها مهما كانت غنيّة » لأن نفقتها أصبحت 
عل زوجها » فهو المكلف تأمين السكنى لها » وبالإتفاق عليها ما دامت 
في عصمته » فماها راد » وماله نقّص : وما ورثته من أبيها بقى 
وتم » وماورئه من أبيه ذهب وضاع . ١‏ 

فمن الذي يكون أسعد حالاً » وأكثر مالا » الفبى أم الفتاة ؟ 

ومن الذي تنعم وترفه أكثر » الذكر أم الأنثى ؟ هذا هو منطق العقل 
والدبن » ني ميراث البنات والبنين ) . 
ميراث المرأة قبل الإسلام : 

لقد كانت المرأة' قبل أن تبرغ شمس” الإسلام » لا تعئطى شيئاً من 
الإرث » حجة أنها لا تقاتلىولا تدافعم عن حمى العشيرة » وكان العربي 


"76 


بقول : و كيف نعطي المال من لاير كب فرساً » ولا يبحمل سيفاً , ولا 
بقاتل عدواً » ! ! فكانوا يمنعونها من الإرث كما يمنعون الوليد الصغير . 

ا ل والعرب 
تظلم النساء » ولا تعطيهن من ميراث أزواجهن أو آبالين شيئاً ٠‏ فقررت 
الشريعة السمئحّة » ببذه الآبات الكريمة لمن" حقاً في الميراث ٠‏ يأخذنه 
بعزّة وكرامة » لامدة فيه لأحد عليهن ٠‏ وليس إحساناً أو تمنناً » بل هو 
فريضة الله هن" . ' ١‏ 

ولا نزلت آبات المواريث » كبر ذلك على العرب » فكانوا يودون 
أن “سخ ذلك الحكم . لأنه كان يخالف ما اعتادوه وألفوه . 

روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال « لما نزلت 
الفرائض الي فرض الله فيها ما فرض ٠»‏ ولد الذكر » والأنى ٠»‏ والأبوين 
كرهها بعض” الناس وقالوا تعمطى المرأة الربع » والثمن : و 
الإبنة' النصف ؛ وأيعطى الغلام الصغيرٌ : وليس من هولاء أحد يقائل 
القوم : ولا يحوز الغنيمة ! ! أسكتوا عن هذا الحديث » لعل رسول الله 
ينساه ٠‏ أو تقول له فيغيتره . : للضي الوسر امد أنعئطي الصبي 
الاق 6و لمن 0ه اشن عار نضت ينا كاوها ولت 
تر كب الفرس ولا تقائل القوم ؟ ؟ ''') 

هذا شأن الإسلام مع المرأة »رفم عن كاهلها الظلم » ودفع عنها 
العدوان » وَرّنها بعد أن لم تكن ترث » وجعل طا نصيباً مفروضاً على كره 
من الرجال . . ولكن تبنت ني هذا الزمان نابتة خطيرة » وظهرت فكرة 
ضالة خبيئة » يقولون : إن الإسلام "بحس المرأة حقها في الميراث : وجعلها 
على النصف من حظ الرجل ! ! يريدون - على حد زعمهم -- دفم الظلم 
عنها » بتسويتها بالرجل في الميراث .. وهؤلاء نما هم ( ثعالب البشر) 
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بمكر ون بالمرأة ويغرّرون بها من أجل أن تتمرد على تعاليم الإسلام » وتطالب 
بالمساواة مع الرجل .. ومن العجب أن هؤلاء الذين يبكون ٠‏ أو يتباكون 
على المرأة » هم أنفسهم الذين ضِنوا عليها بلقمة العيش » ومخلوا عليها 
بالتفقة » وأجبروها على التزول إلى المعمل ٠.‏ وإلى الحانوت » وإلى المكتب » 
لتتكسب وتتفق على نفسها من مالا الذي جمعته . . إبم تلامذة الغربيين ‏ 
المخدوعون يهدنيتهم الكاذبة » الذين لا بقيمون للمرأة وزناً » ولا ينظرون 
إليها إلا بمنظار الشهوة والمعة » يبخلون عليها بالتفقة » ويحرمونها من 
حرية التصرف ؛ حبى في أموالما الخاصة » إلا بإذن الرجل » ويكلّفونما بأن 
تعمل اتكسب وتنفق على نفسها ٠‏ ويعرضونها الخطر في نفسها وعرضها لم 
يداعون أن الدين قد ظلمها وأن الشريعة قد يخستها حقها. ! ! 

يا هولاء : أنصفوا المرأة من أنفسكم » وحرروها من ظلمكم وطغيانكم 
قبل أن تحرروها من ظلم الإسلام » وطفغيان الرجال ٠‏ إن كنتم ‏ حقاً ‏ 
منصفين . ! 


سبب نزول آية المواريث : 


روي في سبب نزول آية المواريث . روايات عديدة » منها ماهو في 
الصحيحين ( البخاري ومسلم ) وهي أن امرأة ( سعد بن الربيع ) ٠‏ جاءت 
رسول الله لتر بابنتيها من سعد ٠‏ فقالت : يا رسول الله هاتان ابنتا سعد 
ابن الر بيع ؛ قتل أبوهما سعد معك بأحد شهيداً » وإن عمهما أخذ مالهما » 
فلم يداع لما مالا ٠‏ ولا تتكتحان إلا يمال فقالسكِتم : يقضي الله 
في ذلك فتر لتآية المواريث ( يوصيكم اللَّهفي أولاد كم لاذ كر مثلحظ الأنثيين..) 

فأرسل رسولالله مَلِنَو ال عمهما أن اعط ابنبي سعد الثلثين و أمهما النمن» 
وما بقي فهو لك ) ٠‏ 


فا 


وروي أنها نزلت في شأن ( عبد الرحمن بن ثابت ) » أخخى حسان الشاعر 
مات وترك امرأة يقال لها (أم كحة) » وترك خمس أخوات » فجاء 
الورثة من الرجال يأخذون المال » فشكت (أم كحة ) إلى النبي مَل فتنزلت 
آبة المواريث . (رواه ابن جرير) 
وأا ما كان : فقد نرلت بسبب حرمان النساء من الميراث والله أعلم . 


ما يستفاد من آبات المواريث : 


م أحكام البنين والبنات » 
أولا - قوله تعالى : 
0 موا مس 5ص #وسممةه د ث 
( للذكر مثل حظ الانئيين ) ترشد إلى الاحكام الاتية 

أ -إذا خلّف الميت ذكراً واحداً . وأنبى واحدة فتقط , اتقاسما المال 
بينهما » للذكر سهمان وللأنى سهم واحد . 

ب إذا كان الورثة » جمعاً من الذكور والإناث : فإهم يرئون المال . 
لاذاكر ضعف الأنى . 

ج - إذا وجد مع الأولاد . أصحاب فروض كالزروجين أو الأبوين » فإننا 
نعطي أصحاب الفروض أولا ثم ما تبقى نقسمه بين الأولاد » للذ كر 
مئل” حظ الأنشيين . 

د _إذا ترك الميّت إبئاً واحدأ فقط . فإنه يأخذ كل المال » وهذا وإن 
كانت الآبة ل تنص" عليه صراحة . إلا أننا نستطيع إدراكه من مجموع 
الآبتين ٠‏ فإن” قوله تعالى (للذ كر مثل حظ الأنثيين ) يدل على أن 
أن نصيب الذكر » مثل” حظ الأنثيين ٠‏ وقوله تعالى : ( وإن' كانتت 


وف 


واحددة فلها النصّف) فيلزم من مجموع الآبتين أن نصيب الإبن 
إذا انفرد جميع المال . 

ه ‏ بقي حكم (أولاد الإبن) وهولاء يقومون مقام الأولاد إذا عدموا ؛ 
ذلك لأن قوله تعالى ( يوصيككم الله في أولاد كم ) يتناول الأولاد 
الصلبيين وأولاد الإبن مهما نزلوا بالإجماع . 


,) حكم الأابويئن يغ 


انبا قوله تعالى : 


2 مامه ل ع عير عاص او ماه 
( ولابويه لكل واجد #نهما 00 7 تله إن كان له ولد » فإن 
عه سلار ٠‏ ل -- و 2 


7 يكن لَه ولد 5 واه لام لقث . فَإِنْ كان له إخرةٌ 

ادس ادس ا 
ترشد إلى الأحكام الآنية : 

أ الأب والأم يأخذ كل" واحد منهما السدس » إذا كان للميت فرع 
وارث . 

ب إذا لم يكن مع الأبوين أحد من الأولاد » فإن الأم ترث ثلث المال ؛ 
والباي » وهو الثلثان » يرثه الأب » وذلك بمفهوم الآبة » لأنه ذكر 
نصيب الأم وهو الثلث ٠‏ وسكت عن الأب فدل على أن البائي 

ج - إذا وجد مع الأبوين إخوة ( اثنان نأكثر ) فإن الأم ترث سدس 
الملل » والباي خمسة أسداس للأب » وليس للإخوة أو الأخوات 
شيء أصلا » لأن” الأب يحجبهم . فإن قيل : ما الحكمة في حجب 
أمّهم من الثلث إلى السدس مع أنهم لا يرئون. ؟ الحواب أن الحكمة 


عق 


-والله أعلم - أن الأب بلي نكاحهم ؛ والتفقة عليهم » دون أمهم 

لأنهم أولاده » وهم إخخوة المبت فكانت حاجته إلى المال أكثر من 

حاجة الأم الي لا تكلّف بشيء من النفقة . 

د الديئن مقدام على الوصية » 

الث قوله تعالى : 

( ين بعد وَصِية يوصِي بها أو دين . . ) الآية 

ظاهر الآبة الكريمة » يدل على أن الوصية مقدامة على الدين » مع أن 
الأمر بالعكس ٠‏ وهو أن الدّين 'يقدام ٠‏ فتقضى ديون اميت ثم” تنفذ” 
ودج" »'وهكذا قضى رسول الله ملم . 

روي عن ( عل ) رضي الله عنه أنه قال : م إنكم لتقرءون هذه 
الآبة : ( من بعد وصية يُوصي بها أو دين) وإن رسول الله علدو قفى 
بالدين قبل الوصية © . 
وجه الحكمة : 

ولعل” الحكمة في هذا التقديم » أن (الددين ) ثابت في ذمّة المدين قبل 
الوفاة وبعدها » وله مطالب من قبل الناس وهو (الدائن ) » يطالب به 
الورثة ويلاحقهم » حتى يدفعوا له حقه» مخلاف ( الوصية ) فإنما تبرعا 
محض” » وليس هناك من يطالب بها من البشر » فلئلا يتهاون الناس في 
أمرها » وتشح نفوس الورئة بأدائها » قدامها الله تبارك وتعالى في الذكرء 
رابع قوله تعالى : 

( آباوكم وأبتاوكم لا تدرون أبهم أقْرَب لكُم تفع .. ) 

في هذه الآية الكريمة إشارة إلى أن الله تبارك وتعالى » قد تولى قسمة 


"6 


المواريث بنفسه » ولم يبر كها لأحد من خلقه » لأن البشر مهما أرادوا أن 
يحققوا العدالة » فإنهم لن يبلغوها أو يصلوا اليها على الوجه الكل ٠‏ ولن 
يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذه القسمة العادلة » لأمهم يجهلون أمر الآباء والآبناء » 
ولا يعرفون أيهم أقرب هم نفعا . أمَا الله جدّت قدرته فهو الحكيم العليم » 
الذي قمم فعدل » وأعطى فأرضى : , ومن أحسن من الله حكماً لقوم 
يوقنون؟ و. 
خامساً ‏ قال تعالى : 
وراك ينك نه اروك إن نا يك ليو وله عر نان 
هن ولد ٠‏ فلكم الريع ثما تكن ٠‏ من بَعْدِ وَصِيَةٍ يوصين بها أو 
دين .. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لَكُم وَلَدَ » فَإِنْ كان 
لَكمو لدفلهن الثمن مما ن ركم من بعد وصيّة توصون بها أو دين .. )الابة 
وضّحت هذه الآبة الكريمة . حكم الزوجين » وببنت أن لكل من 
الروج أو الزوجة حالتين : 
حكم الروج : 
أ إذا ماتت الزوجة؛ ولم تخلف فرعاً وإرثاً » فإن" نصيب الزوج ( النصف) 
ب- إذا مانت الزوجة » وقد خلفت فرعا وإرثاً » فإن” نصيب الروج 
(الربع). 
حكم الزوجة أو الزوجات : 
أ -إذا مات الزوج » ولم يخلف فرعا وإرثاً » فإن نصيب الروجة أو 
الزوجات (الرّبع ) . 
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ب 00 
ال مماصرة الساسة 


نِغِلَامُ الازث شالإسلام 


١‏ تعريف الإرث لغة واصطلاحاً. 

؟" -الحقوق المتعلقة بالتركة. 

. مراتب الورئة وطريقة إرثهم‎  * 

4 - أنواع الإرث إجمالاً . 

ه - أسباب الإرثوأركانه. 

5 -شرورط الإرث. 

٠7‏ موائع الإرث. 

8 الفرق بين المحجوب والمحروم. 
4 الوارئون من الرجال. 

. الوارثات من النساء‎ ٠ 


ب إذا مات الزوج ٠»‏ و كان قد خدّف فرعا وإرثاً » فإن نصيب الزوجة 
أو الزوجات ( المن ) . 
وبالمقارنة بين أحوال الزوجين ٠‏ نجحد القرآن الكريم ٠‏ يجعل نصيب 
الذكر دائماً ضعف الأنى » للحكمة الي وضّحناها فيما سبق » عند الرد 
على شبهة أعداء الدين . 
حكم الإخوة أو الأخوات لآم : 
سادساً ‏ قوله تعالى : 


2 


( وَإنْ كَانَ رجل يَررَثُ كَلآَلة » أو امرأةٌ وله أخ أو أخمت لكل واحد 
تهنا السدس + أفإن كاثوا أكْثرٌ من ذَلكَ فَهُم شُركاء في الث ) الآية ش 

المراد بالإخوة هنا (الإخوة والأخوات لأم) دون الإخوة الأشقاء , 
ودون الإخوة لآب ٠‏ بدليل بعض القراءات الثابتة وهي قراءة سعد بن أبي 
وقاص ( وله أخ أو أخت من أم ) . 

وقد أجمع العلماء على أن الإخوة في هذه الآية » "يراد بهم الإخوة 
لأم » والدليل أن الله سبحانه وتعالى » قد ذكر ميراث الإخوة مرتين غ 
مرة هنا » ومرة في آخر هذه السورة » فجعل في هذه الآبة للواحد الّدس 
وللأكر الثلث ٠»‏ يتقاسمونه “شركة بالسوية » وجعل في آخر السورة للأخت 
الواحدة النصف » وللائنتين الثلئين » وللذكر المال كله » فوجب أن 
يكون الإخوة هنا وهناك مختلفين » دفعاً للتعارض » ولا كان الإخوة 
الأشقاء أو لآب أقرب من الاخوة لآم » لذلك أعطوا نصياً هناك أوفر» 
فتعيّن أن يكون المراد هنا الإخوة لأم . وأن يكون المقصود هناك الأخوة 
الأشقاء أو لأب . 


ف 


حالات الإخوة والاخوات لام : 

أ -إذا مات عن أخ لأم منفرد » أو أخحت لأم منفردة » فإن الواحد منهما 
يأخذ السدس . 

ب- إذا مات عن أكثر من ذلك » يعي ( أخوين لآم 3 أو أختين لأمر)ء 
فيستحقون الثلث بالسوية . لآن الله تعالى يقول ( فهم شر كاء في الثلث ) 
والشركة تقتضي المساواة © فالذكر يأخذ مثل الأننى : لا ضعفها 
بمقتضى النص القرآني الكريم . 

معى الكلالة : 
الكتلالة” معناها : أن موت الإنسان وليس له ( والد ولا ولد) »أي 

لاأصل له ولا فرع » لأنها مشتقّة من (الكتل ) بمعنى الضعف » يقال : 

كل الرجل إذا ضعف وذهبت قوته .. وقد أجمع العلماء على أن الكلالةة 

من مات ليس له ولد ولا والد.. روى عن أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه أنه قال : »إنتي رأيت في الكتلالة رأياً » فإن كان صواباً » فمن الله 
وحده لاشريك له » وإن يكن" خطأ في ومن الشيطان ©» والله منه 

بريء إن « الكلالة ما خلا الوالد والولد ». 
وقال بعضهم » الكلالة : هو من ليس له ولد » والصحيح الأول . 

سابعاً ‏ قوله تعالى : 
( من بَعْدٍ وصية يوصى بها أو دين غير مضار .. ) الآية 
تفيد الآبة الكرمة” أن الوصية والددن » اللذين “قصد ببما الإضرار » 

لا بحب تنفيذهما » والمضارة في الوصية أن يوصي بأكتر من الثلث » والمضارة 

في الدن أن يقر بدين لمن ليس له عليه دين للإضرار بالورثة . 
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( حكم الإخخوة والأخوات الشقيقات أو لآب ) 
امنا قوله تعالى : 
ا إن أعرو هلك لمر 
لَه ولد وله أخت قَلَهَا نِضَفٌ ما تَرَكَ ؛ وهو يَرِنُها إن لم يكن 


2< م ارام 


لين ولد . تذ كقنا تين قن تان ا قر ون كاثوا 
ار رجالة لماه َلِلذ كر ِثْلُ حَظٌ الأنتييّن » يبي الله لكم أنْ 
تَضِلُوا ٠‏ والله بَكُلٌ شيء عَلِيم ). 
1 الأحوال الي أشارت إليها الآية الكريمة : 

أولا : إذا مات وخلف أختاً شقيقة واحدة أو لآب ولم يكن له أصل 
ولا فرع » فللأخت الشقيقة أو الأخت لآب نصف التركة . 

انياً : إذا مات وخلّف أختين شقيقتين ذأكار أو لأب ‏ ول يكن له 
أصل ولا فرع - فللشقيقتين أو لآب الثلثان من التركة . 

ثالياً : إذا مات وخدّف إخوة وأخوات (أشقاء أو لأب ) فإن التركة 
يتقاسمها الإخوة والأخحوات على أساس أن” نصيب الذكر ضعف نصيب 
الأنى . 

رابعاً : إذا ماتت الشقيقة ‏ ولم يكن لها أصل ولا فرع فإن الأخ 
الشقيق يأخذ جميع المال » وإن كان هناك أكير من أخ » اقتسموا المال على 
عدد الرووس . 

وهكذا حكم الإخوة والأخوات لأب عند عدم وجود الإخوة الأشقاء 
أو الأخوات الشقيقات . 
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نظام الإرث قُ الإسلام ٠‏ 


وضعت الشريعة الإسلامية نظام التوريث » على أحسنٍ النظم المالية ؛ 
وأحكمها » وأعدلها . فقرر الدين الإسلامي ؛ ملكية الإنسان للمال » ذكراً 
كان أو أنبى » بالطرق الشرعية » كما قرّر انتمّال ما كان بملكه الشخص 
في حياته ( إلى وراقة جنك وقانة طرل: ارخا لوبو الخناف ها يدوك تررق وات قير 
وكبير » رق ييح الكانت العزاين أحكام المواريث » وأحوال كل وارث » 
بياناً شاملا شافياً » حيث لم يرك لأحد من البشر » قسمة أو تحديد شيء من 
المواريث » فالفرآن الكريم هو العمّدة في أحكامها ومقاديرها » وقد ثبت 
قليل منها بالسنة أو بالإجماع » ولا يوجد في الشريعة الإسلامية » أحكام 
تعرّض القرآن الكريم ببيانها بياناً تفصيلياً مثل أحكام المواريث . وإنما 
ععى الإسلام بشأن المواريث هذه العناية الفائقة ٠‏ حبى خصها الكتاب العزيز 
ببيانها البيان المحكم » لآن الإرث من أهم أسباب تملك الأموال » والمال” 
عتصب الحياة بالنسبة للأفراد والجماعات ٠.‏ إذ به قوام البشرية » وعليه 


- 


تدور رحى الحياة . 
تعر يف الإرث : 


يفن المواريث 7 


ورث فلان قريبته ٠‏ وورث أباه قال تعالى : ( وورث سليمانٌ داودٌ ) 
وقال تعالى ( وكنا نحن الوارثين ) ومعنى الميراث في اللغة : انتقال 
الغنيء من شخص إلى شخص أو من قوم إلى قوم » وهو أعم من 
أن يكون بلمال ١‏ أو بالعلم » أو بالمجد والشرف ٠‏ ومنه قوله متم : 
و العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا ديثاراً ٠‏ وإنما 


وروا العلم » فمن أخذه أخذ بحظ وافر» . 
وقيٍ الاصطلاح : 
انتقال” الملكية من الميت » إلى ورثته الأحياء » سواء كان الروك 
مالا » أو عقاراً » أو حأ من الحقوق الشرعية . 
تعريف اللركة : 
مالية أو غير مالية؛فكل” ما ينركه الشخص بعد وفاته » "يقال له في اصطلاح 
جمهور الفقهاء (تركة) سواء كان على الميت دين أو لم يكن » وسواء 
كانت ديونه عينية 12١١‏ ع أو شخصية . 
الحقوق المتعلقة بالير كة : 
تتعلق بتر كة الميت حقوق عديدة على الأرتيب الآني : 
أولآ : يجهتر المت ويكفّن بنفقة أمثاله » من غير إسراف ولا تقتير . 
والتجهيز هو عبارة عن فعل ما يحتاج اليه اميت من وقت وفاته إلى حين 
دفنه » والذي يحتاج اليه الميت هو نفقات غسله . وكفنه » ودقنه » وكل 
)١(‏ المراد بالديون الميية الديون الي تتملق بأعيان الأموال » كالرهن المتعلق بالعين 


المرهونة والمحراد بالديون الشخصية الديون المتعلقة بذمة المدين كالقرضص والمهر وغير ذلك . 
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مايازمه إلى أن يوضع في مقره الأخير ٠‏ ويختلف هذا باختلاف حال 
الك مرا وعيرا + وباعلات: كرله كرا وال 

ثانيآً : “تقضى ديونه » البي لها مطالب من جهة العباد . والني هي ني 
ذمّة ليت ( المورث ) فلا تلقسم التركة” بين الورئة » حتى تقضى الديون” 
عن الميت لقوله عَلتَ : ( نفس" المومن معلقة" بدبئته حى “بقضى عنه ) 

ورواه احمد)» 

أما ديون” الله تعالى » الي ليس ها 'مطالب من جهة العباد » كدين 
الركاة » والكفارات » والنذور » فلا تتؤدى من التركة ( عند الأحناف ) » 
وتتُؤدى منها (عند الحمهور ) أي أنه يحب دفعها وإخراجها ٠‏ قبل قسمة 
التر كة عند جمهور الفقهاء . 
حجة الأحناف : 

إن" أداءها عبادة ٠‏ والعبادات تسقط بالموت . لأن أداءها لايكون 
إلا بالنية والاختيار » ولا يتصور ذلك من الميت ٠.‏ وهي وإن سققطت عن 
الشخص بموته » إلا أنه آ ثم ومواخذ في الآخرة » حيث لم يوه الواجب 
عليه قبل موته » وأمره إلى الواحد الديئان » إن شاء عذابه » وإن شاء عفا 
عنه بلطفه وكرمه . ( هذا إذا لم يوص با :ذا أرطي ال 
إخراجها باتفاق ) . 
وحجة الجمهور : 

أنبا ديون يجب وفاوها »ء كديون العباد » ولا تحتاج إلى نية وقصد ء 
لأنها ليست عبادة محضة . بل هي حقوق” تتعلق بنفس المال » فيجب إخراجها 
ولو لم يوص با المببت . ويجحب إخراجها قبل ديون العباد ( عند الشافعية ) 


ناوا 


وبعد ديون العباد ( عند الما لكية ) وعند (الحنابلة ) تتساوى هي وديون 
العياد . 


ثالثاً : تنفّذ وصايا الميّتء في حدود التلّث ( لغير الوارث )» بدون 
توقف على إجازّة أحد » وذلك بعد أداء ما يكفى للتجهيز » وبعد أداء 
الديون الي عليه ٠‏ أنا إذا كانت الوصية ا الثلث ع فلا تتفل" 
إلا برخى الورثة » فيما زاد عن الثلث » لقوله يلتم ( لسعد بن أبي وقاص ) : 
( الللثث والثلت كثير ١‏ إنك أن" تتذر ورثتك أغنياء » خيرٌ من أن تذرهم 
عالّة” يتكفتفون الناس ) . 

وقال صل الله عليه وسلم : 

« إن الله تصداق” عليكو' عند وفاتكم » بثلث أموالكم ٠‏ زيادة 
في أعمالكم » . 

رابع : يعاسم ما بقي من التركة؛ بين الورئة حسب الكتاب .والسئة» 
وإجماع الأمة » وعلى الوجه الذي سيأني قريباً من البدء بذوي الفروض 
ثم بالعصبات الخ . . 
5-2 


دما 


قدامت الوصية” على الدين ء في الآبة الكريمة ( من بعد وصيّة يوصى 
بها أو دين) 2 مع أن الحكم الشرعي ٠»‏ أن الددين يقدام على الوصية كما 
أسلفنا » وقد يقول قائل : ما الحكمة من ذلك ؟ وابلحواب : أن التقديم 
للعناية والاهتمام بها » ولحث الورثة على تنفيذ الوصية حبى لا يتهاونوا في 
أمرها » لآن الوصية لا كانت تبرعاً محضاً ليس في مقابلها عوض » 
فقد تشحّ نفوس الورئة بأدالما ٠»‏ وبتهاونون في إخراجها ؛ 


ف 


يلاف الدين فإنه في مقابل عرض » وهناك من يطالب به » وهو الدائن 
فمن أجل هذا قدمت الوصية والله أعلم . 
مراتب الورثة : 
الور لوا كلهم ني درجة واحدة » وإنما هم على مراتب ء فيْبْدا 
بهم على الوجه الي 
أولا : 
أصحاب الفروض : يُعنطى من التركة أصحاب الفروض . وهم الذين 
لهم سهام مقدارة في الكتاب » أو فيالسنة ٠‏ أو في إجماع الأمة ٠‏ فيبدأ ب 
أول اله 
انياً: 
٠‏ العصبات التسبية” : وبعد إعطاء أصحاب الفروض ٠.‏ فروضهم المقدرة . 
ينسْطى العصبات النسبية » والعاصب النسبي هو كل قريب بأخل' 
ما أبقته الفرائض ويحوز كل المال عند الانفراد » كالإين » وابن الابنء 
والأخ الشقيق © والعم وغيرهم . 
الث : 
٠‏ الرد على ذوي الفروض بقدر حقوقهم (ماعدا الزوجين). 

فإذا زاد شبيء من الميراث وليس هناك عصبة » فإننا رد" المال على أصحاب 
الفروض ٠‏ كل بقدر فرضه وسهامه ٠‏ وأمًا الزوجان فلا يرد عليهما 
لأن إربما إنما هو بسبب النكاح . لا بسبب القرابة النسبية » فالقريب من 
النسب أولى بالرد من الزوجين . 
رابعاً : 
نوريثُ ذتوي الأرحام : وهم أقارب اليّت » الذين ليسوا بأصحاب 
فروض »© ولا عصبات » كالحال » والحالة » والعمة ؛ واين .البنت » 


م 


7 


وبنت البنت الخ . . فإذا لم يوجد للمتوقي قريب عاصب ء ولا صاحب 
فرض » أخذ ( ذوو الأرحام ) الأركة . وتوريث ذوي الأرحام( هو مذهب 
الحنابلة والحنفية والمالكية ) ويه أخذ قانون الأحوال الشخصية . 

خامساً : 

» الرد على أحد الزوجين : وذلك عند عدم وجود وارث قريب أصلا‎ ٠ 
لامن أصحاب الفروض » ولا من العصبات » ولا من ذوي الأرحام ؛‎ 
فإذا مات الزوج مثلا ولم يرك غير زوجته ورئت ( الربع ) بالفرض والباقي‎ 
بالرد » وكذلك إذا ماتت ولم ترك سوى زوجها ؛ أخذ الزوج ( النصف)‎ 
. بالفرض . والبائي بالرد » فتكون التركة كلها للزوجين‎ 


سادساً : 

٠‏ العاصب السببي وهو التق رجلا كان أو امرأة (ولا يوجد في 
هذا انْر مان ) 

سابعاً : 


الموصى له ما زاد على الثلث ٠‏ ولو كانت الوصية بجميع المال » وهو 
ناملا : 

بيت المال فإذا لم يوجد أحد من الورثة » في الدرجة والرتبة الى 
ذكرناها توضم الثَر كة' في الحزانة العامة » لمصلحة المسلمين » أي في 
( بيت مال المسلمين ) . 
أنواع الإرث أربعة وهي : 

١-إرث‏ بالفرض . 

؟" ‏ إرث بالتعصب . 

إرث بالره 

4 إرث بالرحم 

وستأتي هذه الأقسام مفصلة” إن شاء الله تعالى 


لوكا 


أسباب الإرث الي يرث بموجبها الشخص ثلاثة وهي : 

أ القرابة” الحقيقية ( رابطة النسب ) وهي الوالدان ٠»‏ والأولاد والإخوة , 
والأعمام » وغيرهم .. ويمكن أن نقول بإيجاز : الوالدان والأولاد 
0200 

ب النكاح : وهو عقد الزوجية الصحيح ٠‏ القائم بين الزوجين » وإن لم 
يحصل بعده دخول أو خلوة » أما التكاح الفاسد أو النكاح الباطل فلا 
توارث به أصلا . 

ج- الولاء : وهي قرابة حكمية وتسمى ( ولاء العتق ) و (ولاء النعمة ) 
وسببها نعمة المعتق على عتيقه ٠‏ فإذا أعتق السبد عبدآه ومملوكه , 
اكتسب بذلك صلة" ورابطة تسمى (ولاء العتق) » يرث بسببها لأنه 
أنعم” على العبد فرد اليه حريته ٠‏ وأعاد اليه إنسائيته » بعد أن 
كان ملحماً بالعجماوات » فكانأه الشارع بإرثه عند الموت ٠‏ إذا 
لم يكن للعبد العتيق وارث أصلا ء لا بسبب القرابة » ولا بسببب 
الزروجية . 

أركان الإرث : 

وأركان الإرث ثلاثة وهى : 
أُ ب المورّث : وهو لبت الذي يستحق غيره” أن يرث منه ما خلفه 
( بعد الموت) . 

ب- الوارث : وهو الذي بستحق الإرث ٠‏ بالأسباب السابقة » كالقرابة 
النسبية والزوجية ؛ وغيرها . 

ح ‏ الموروث : وهو الشيء الذي يتركه الميت » من مال وعقار وغيره» 


من 


ويسمى الموروث إرثاً » وثراثاً » وميراثاً » وتركة ٠‏ وكلها أسماء 
للشىء الذي يئر كه الميت لاورثة . 


شروط الإرث : 

وشروط الإرث ثلاثة أيضاً وهي : 
أولا وفاة المور'ث حقيقة أوحكماً . 
انبا عق" بسحاة" الرارك -عدك موتك المور كه 
ثالثاً العلم يجهة الإرث . 
الشرط الأول : 

وفاة المورّث حقيقة أو حكماً . 

لامك" أن أتقسم ار كة حبى يموت المور ث فعلا ؛ أو محكم القاني 
بموته؛ » وهو المراد من قولنا ( موه حكمآ ) وذلك كالمفقرد الذي 
لا يعرف حاله هل هو حي أم ميت ؟ فإذا حكم القاضي بموته بقرائن , 
عند ذلك يمكن تقسيم تر كته بين الورئة ع (وله محث خاص) فالشرط إذاآً 
موتله حقيقة » أو اعتباره ميتآً بحكم القاضي .. وذلك لأن الإنسان 
مادام حياً فهو قادر على التصرف في ماله » وملكه ثابتٌ لا يزول” عنه فلا 
يخلفه الغير في التصرف ماله . أما إذا مات فإنه يكون عاجرا » عجزاً 
كلياً » عن التصرف في ملكه » فيزول ملكه وينتقل إلى ورثته . 
الشرط الثاني : 

عقن حناة الوارثك وقت موت الورشة:. 

وهذا لأن الوارث إنما ل المورّث بعد موته » وينتقل اليه الملك 
بطريق الإرث » فلا بدا أن يكون حي عند موت مورّثه . لتتحقق أهليته 


٠ 


إذ الميت ليس أهلا لآن يتملك » لا بطري الإرث ولا بغيره » ومن أجل 
أن نتصور هذا الشرط نقول لو مات اثنان فأكثر من الأقارب الذين 
بتوارثون ٠‏ ول بعلم أيهما أو أيهم مات قبل الآخر ؟ فلا توارث بينهما » 
ولا استحقاق لأحدهما في تركة الآخخر ٠‏ كا لو مات الإبن والأب في 
حادثة نحطم طائرة ٠‏ أو في حادثة غرق باخرة » أو وقع سقف البيت على 
أسرة فيها أبناء وإخوة فمانوا » فإنه لاا توارث بينهم ولا يستحق أحدهما 
أن يرث الآخر » وتكون تركة" كل واحد منهما لورثته الأحياء » المحفقة 
حياتهم . وهذا الذي وضحناه » هو الذي تشير أو نمهدف اليه عبارة الفقهاء 
من قولهم ليت بين الغرفى » والحرقى ٠‏ والهدمى ) وبذلك قضت 
الشريعة الإسلامية الغراء . 
الشرط النالث : 

العلم' يجهة القرابة ويجهة الإرث ( وهو شرط للتوريث ) . 

فلا بد من معرفة جهة الإرث ٠‏ كالروجية ٠»‏ والقرابة » وبدرجة 
القرابة » حبى بتأتى الحكم للعالم بقسمة المواريث ٠‏ فإنا أحكام الإرث 
تختلف باختلاف جهات الإرث ٠‏ وتفاوت درجة القرابة ٠‏ فلا يكفي 
أن نقول : إنه أخ الميت بل لا بد أن نعرف هل هو أخ شقيق . أم لآب » أم 
لأمء لآأن” كل واحد له حكم ٠‏ فأحداهم يرث بالفرض » وأحدهم 
بااتعصيب © وبعضهم "بحلجتب ٠١‏ وبعضهم لا يحجب وهكذا . . 
موانع الإآرث : 

موانع الإرث هي الأوصاف الي توجب حرمان الوارث من الإرث 
وهي ثلاثة : 


1: 


أولا : 
رك فإن الرقيق (العبد المماوك) لايرث أحداً من أقاربه . لأنه 
إذا ورث شيئاً أخذه سيده » والسيّد أجنبي عن أقارب العبد » وقد اشتهر 
قول الفقهاء : (العبد وما ملكت يد” «لسيّده) فلا ير ثإذاً لثلا ينتقلالمال إلى السيد . 

وسواء كان هذا العبد ( قنّا) أي عبداً خالصاً أو ( مدبّراً) وهو العبد 
الذي يقول له سينده أنت حر د'بثر موتي » أو ( مكاتبا) وهو الذي يكائبه 
السيد على مبلغ من المال فيقول له مثلا : إن أدايت إلي ألفْ درهم فأنت 
حر قال تعالى ( وكاتبوهم إن" علمْتم فيهم خخيراً) أو «معلقاً 
عتقه بصفة ٠»‏ كأن بقول له السيّد : إن ولدت زوجي غلاما ذكرا فأنت 
حر.. وهكذا كل أنواع الرق » من موانع الإرث » وكا لايرث” 
الرقيق » كذلك لا يُورث لأنه لا مال له . 
انياً: 

القتثل” : فإذا قل الوارث مورئه فإنه لايرث منه لقوله ملا 
ه ليس للقاتل من تركة المقتول شيء » ولآن". القاتل قد استعجل الإرث 
بالقتل والقاعدة الفقهية ا قبل أوانه عوقب بحرمانه » 
يخ اقل بن الإريث » “قا حرم الاي قل ايك امه قايس مره : 
(وإة" قتَلثم ' نفْسآ فادارءتم فيها والله رج ما كنتم تكتمون ) فقتله 
لبتعجل إرثه » فحرم من الإرث ا والكةنات او بنع 
القائل” من الإرث » الأقدم أشخاص على قتل أقربائهم ٠»‏ ليتوصلوا إلى 
تملك أموالهم فتسود الفوضى » ويضطرب النظام» ويعلدم م الأمن والاستقرار. 
ومن ناحية ثانية فإن” القعل في حد ذاته جريمة نكراء » وليس من المستساغ 
عقلا » ولا شرعاً » أن يكون ارتكاب الحريمة سببآ إلى النعمة » ووسيلة 
إلى تملك ابحاني مال المججى عليه والانتفاع به .. والقتل” الذي يمنع 


يت 


من الإرث هو القتل' العمد” ؛ والحطأ » وشبه العمد » والحاري مجرى الخطأ 
( عند الحنفية ) » والقاعدة عندهم أن كل قتل أوجب الكفارة منع من 
الإرث » وإلا فلا يهنم : 

وعند (المالكية ) القتل' العمد هو الذي بمنع من الإرث فقط وما 
عداه فلا عنم من الإرث . 

وعند (الحنابلة ) كل فتل مضمون بقتصاص » أو بدديّة » أو 
بكفارة يمع من الإرث وأما غير ذلك فلا بمنع . 1 

وعند ( الشافعية ) القتل” يجميع أنواعه » يمنم من الإرث » حتى ولو 
كان عن طريق الشهادة » أو تزكية الشهود » كما إذا شهد على قريبه 
المورّث : بأنه زّتى فأقيم الحد عليه بالرجم بناء على الشهادة أو زكى 
الشهود فالكل مانع . 

ولعل أعدال” الأقوال هو قول ( الحنابلة ) والله تعالى أعلم . 
اللاً: 
اخلاف الدين 

ويكون بالإسلام والكفرء فلاير ثالكافرٌ المسلم":ولا المسلم” الكافر” لقوله مَل : 

لايرث الملم الكافرَ » ولا الكافرٌ المسلم » (متفق عليه ) وهذا هو 
مذهب الأآثمة الأربعة رضوان الله عليهم . لظاهر الحديث الشريف » وذهب 
بعض العلماء إلى أن المسلم يرث الكافر ؛ دون العكس . وحجتهم 
في ذلك أن" الإسلام بعلو» ولا يُعلى عليه » وهنا المذهب مرو عن 
(معاذ بن جبل ) رضي الله عله » والصحيح الرأي الأول الذي هو رأي 
الحمهور » عملا بالنص النبوي الواضح : ولآن” الإرث أساسه التناصر 
والتعاون + وهذا منتف بين المسلم وغير المسلم وأما ماعذا الإسلام 
فهر ملة' واحدة : فالنصراني يرث اليهودي » واليهودي يرث قريبه النصراني ) 


وف 


وهكذا » لأن ملة الكفر واحدة ( فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ) 
فالكفار يتوارث بعضهم من بعض ؛. مهما اختلفت أديائهم » وتعدادت 
.نحلتهم » لأمهم جميعاً ملطخون بنجاسة واحدة . 

وعد بعضهم من موانع الإرث (الردة) ٠‏ وهي الخروج عن ملة 
الإسلام » والعياد بالله ) وهي داخلة في اختلاف الدين » ولكن المرتد 
لابرث من المسلم بإجماع العلماء » وأما قريبه المسلم' فقد اختلف فيه :هل 
يرث من المرتد أم لا ؟ فجمهور الفقهاء ( المالكية والشافعية والصحيح في 
مذهب الحنابلة ) أنه لايرث المسلم من المرتد » لأنه لا توارث بين المسلم 
والكافر » وبالردة قد خرج عن الإسلام وأصبح كافراً . فماله يكون 
فيئاً (أي غنيمة ) للمسلمين . وعند الأحناف : مال المرتد يكون ميراثاً 
لورثته المسلمين » وهنا الرأي مروي عن (أبي بكر) و(علي) و 
(ابن مسعود ) ولعلّه الأرجح لعدم وجود بيت مال للمسلمين منتظم » في هذا 
الزمان . 
الفرق بين المحروم والمحجوب : 

هناك فرق" دقيق” بين المحروم والمحجوب ٠»‏ فالشخص الذي قام 
به المانع من الإرث ٠»‏ كالقتل » أو اختلاف الدين » يسمى في الاصطلاح 
بمنوعاً ومحروماً » ويسمى عدم إرثه ( منعاً وحرماناً ) ويعتبرً وجوده 
كعدمه ١‏ فلا بو ثر على غيره من الورثة . 

وأما إذا: كان الوارث لايرث لوجود .وارثك هو اقرب منه أو أقزئ 
هله كو جود ابلدد مع الآأباء أوالاخ لأب مع الأخ الشقيق » فإن” الحد” 
لايرث لوجود الأقرب منه وهو الأب .والأخ لآب لاايرث لوجود الشقيق . 
الذي هو أقرى منه » وفي مثل هذه الحالة » لا يقال : عن الحد إنه محروم 
ولا عن الأخ لأب إنّه محروم ١‏ وإتما يقال : عن كل واحد منهما : إنه 


فق 


محجوب )2 ولا يعتبر وجوده كعلمه ع بل يوثر على غيره من الورثة . 
ولتوضيح ذلك نضرب بعض الأمئلة : 
أ إذا توفي الزوج عن زوجته » وأعيه الشقيق » وابنه القائل » فالزوجة 
تأخذ الربع كأن الابن غير موجود » اناق يأخذه الأخ الشقيق 
1 
تعصبباً » ولا يرث الابن القائل لكونه محروماً » فلو كان الابن غير قاتل 
لأخذت الزوجة الكمن » ول يأخذ الشقيق شيثاً لأنه محجوب بالابن » ويكون 
لباقي ' هو للابن تعصبباً . 
م 


ب إذا توفقى شخص عن أب »2 وأم »؛ وإخوة أشقاء »؛ فالإخوة الأشقاء 
لا يرئون لكومهم محجوبين بالأب عن الميراث ٠‏ ومع ذلك فإنهم يوثرون 
على غيرهم ء فقد أثروا على الأم فنقلوها من الثلث إلى السدس 
واولاهم لكان نصيبها الثلث كاملا . 

و الوارئثون من الرجاك » 
الوارثون من الرجال ٠»‏ المجمع على توريثهم » هم عشرة بالإجمال , 
وخمسة عشر بالتفصيل » وهم كالاتي : 


. سالابن. 8 سابن الأخ لآب‎ ١ 
. العم الشقيق‎ - ٠ ؟ ابن الابن وإن نزرل‎ 
العم لآب‎ ١ ع_الآأب‎ 

؛ الحد الصحيح وإن علا ١‏ ابن العم الشقيق . 
5 جادع العفين #لاين العم لاب : 

5 -الاخ لآب 15 -الروج. 

7 الاخ لآم ١٠‏ المتن 


# ابن الأخ الشقيق 


فهولاء المذ كورون هم الورثة م الذ كور ؛ ولا يوجد غير هم ٠‏ وقاد 
جمعهم صاحب هنظومة الرحبية فقال رحمه الله : 
والوارئون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة 
3 2 3 ا 
والأخ من أي الجهات كانا ‏ قد أنزل الله به القرآنا 
والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه 


والزوج «المسنقن ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء 
و الوارئات من النساء » 


وأما الوارثات من النساء فهن سبع بالإجمال وعشر بالتفصيل كالآني : 


) -البنت 5 - الآخت الشقيقة ( لأبوين‎ ١ 
؟ -الآم . الاب الأخيت لاد‎ 
. بنت الابن وإن نزلت . 4 الأخت لأم‎  *“ 


4 الحدة الصحيحة وإن علت (أم الأم). 9 -الزوجة. 
ه الحدة الصحيحة وإن علت ( أم الأب ) . ٠-المعتقة‏ 


ب 


2 وه 2 2 2 

والوارثات من النساء سبع لمبيعط انثى غيرهن الشرع 
ع نر ' 3 5 7 ,اه 8 

بنت وبنت ابن وام مشفقة وزوجه| وجللة ومعتفه 


4 2 2 
والاخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت 


ك1 


ون اي وو أت 
المماصرة الثالئة 


الو الصدئة يان لكب 


. -عدد الفروض المذكورة في القرآن‎ ١ 

١‏ طريقة معرفة هذه الفروض. 

. المستحقون للنصف وشر وط إرثهم‎  '* 

؛ - المستحقون للربع وشروط إرثهم . 

ه ‏ المستحقون للثمن وشروط إرثهم . 

؟ -التوع الثاني (الثلثان. الثلث. السدس). 
المستحقون للثلثين وشروط الإرث له. 

- المستحقون للثلث وشروط الإرث له. 

- المستحقون للسدس وشروط الإرث له. 

٠‏ -المسالتان العمريتان وسبب تسميتهما بذلك. 


الفروض المقدّرة في القرآن: 


الفروض الي ذكرت في القرآن الكرمم هي ستة فروض فقط وهي 


كالتالي : 
١ 1١ ١‏ 
[- - ]ا 
؟ 1 مم 
-١‏ (التصف) وتسمتى هذه الفروض الثلاثة (النوع الأول) 
١‏ (الربع ) لأن (مقاماتها) متداخلة في بعضها البعض . 
* -(الثمن ) 
اس 
لع م 5 
4 - (الثلثان ) وتسمى هذه الفروض (النوع الثاني ) لآن 
ه_(الثلث ) ( مقامانها ) متداخلة أيضاً في بعضها البعض . 
5- (السدس) 
وممكن معرفة هذه الفروض بطريقين : 


أ طريق التدالي : وهو أن تقول في بيان الفروض : 

النصف وتنصفنّه وهو (الربع ) » ونصف نصقه وهو (الثمن) 
والثلثان » ونصفهما وهو (الثلث) ونصكف نصفهما وهو (السدس ) 
ب - طريق الثرئي: وهو أن تقول : 

الشُمّن وضعفه وهو (الربع ) وضعّف ضعفه وهو (النصق) 


ال 


والسدس وضعفه وهو (الثلث ) وضعّف ضعفه وهو (الثلثان) 
( من هم الذين يستحقون الدصف ؟ ) 

النصف فرض خمسة من الورثة ؛. واحد من الرجال » وأربع من 
النساء كالاني 

جورلا-١‎ 

؟ ‏ البنت 

. بنت الابن‎  " 

+ الآخت الشقيقة , 

ه_الأخت لأب 

ولكل واحد من الورثة شروط نبينها بالتفصيل فيما يأني 

أوله” الروج ويرث النصف بشر ط واحد وهو 
عدم" وجود الفرع الوارث ( الولد أو ولد الابن ) لزوجته المتورفاة 83 
سواء كان هذا الولد )١(‏ منه أو من غيره . 
ودليله قوله تعالى : 
[ ولكم نصف ما ترلة أزواجىي "5" إن لم يكن لهنّ ولدد... ] الآبة 
ثانياً : البنت وترث الاصف بشرطين وهما : 

:ألا" يكون معها أخ , معصب » وهو (الابن) . 
ودليله قوله تعالى : [ وإن كانت واحدة فلها النْصفٌ . . ] الآبة 
وائما لاترث النصف عند وجود المعصّب ( الابن) لأننا إذا أعطيناها 

00( أزو اجكم جمع زوج » وهر في اللنة يطلق على الذ كر و الأتى أعي ( الرجل 
والمرأة ) قال تمالى : ( ويا آدم اسكن أنت وزوجك الحنة ) ولكنه يفرق بينهما نل 
المواريث فيقال زوج للرجل وزوجة للمرأة . 


النصف » تساوت مع الابن في المراث » أو زادت عليه في بعض الحالات 
وهذا غير مشروع في نظر الإسلام . 
الا : بنت الابن وثرث النصف بثلاثة شروط : 

أ-ألا يكون معها أخ معصب وهو (ابن الابن ) 

ب .أن تكون واحدة فقط . 

دالا" توجد ابنت الملبية: + ال الاين 
ودليل إرنما هو نفس دليل إرث البنت ٠‏ لأن بنت الابن بمنزلة البنت عند 
فقدها 
قال الشاغر 

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بو هّن أبناء الرجال الأباعد 
فقوله تعالى ١.‏ يوصيكم اس في أولادكم ؛ يشمل الأولاد وأولاد الاإن 
أيضاً بإجماع العلماء . 
رابع الآأخت الشقيقة وترث النصف بثلائة شروط وهي 

أ-ألا يكون معها أخ معصب وهو (الآخ الشقيق) . 

ب- أن تكون واحدة قط . 

ألا يكون للميت أصل ولا فرع . (الاصل يراد به الذكر كالاب 
والحد » والفرع الذكر والانثى ) 

ودليله قوله تعالى : 

[يستفتونك قل الله فيكم ي الكلالة » إن امررٌ هلك ليس له ولد » 
وله أخث فلها نِصفُ ما ترك . ] الآية 
خامسا - الأخت لأب » وترث النصف بأربعة شروط وهي : 

أ-ألا يكون معها أخ معصّب (أخ لآب ) . 


اه 


ب أن تكون واحدة فقط . 

ج-ألا” يوجد اميت أصل ولافرع ( كالسابق) . 

د_ألا” توجد الأخت الشقيقة . 
ودليله هو نفس دليل إرث الأخت الشقيقة بالاجماع » وقوله تعالى 
(وله أخت فلها نصف ما ترك ) يشمل الشقيقة والأخت لأب فقط 
وأما الأخت لأم فلا ترث التصف أبداً » وإنا لحا السدس ( بشروط 
ستأتي ان شاء الله . ) 

من هم المستحقون للربع ؟ 

الربع فرض اثنين من الورثة وهما 
أولا” : الزوج. 
ثانيا : الروجة 

» فالزوج يأخذ الربع إذا كان للزوجة ولد أو ولد ابن وإن نزل‎ - ١ 
: سواء كان الولد منه أو من غيره لقوله تعالى‎ 

[ فإن كان لهن ولد فلكم الرَبّع مما تركئن ] 

؟ - والزوجة تأخذ الربع إذا لم يكن للزوج ولد أو ولد إبن وإن تزل 
سواء كان الولد منها أو من غيرها لقوله تعالى : 

[ وَلهِنَ الربع مما ت ركنم إن لم يكن لكم ولد .. ] 

ملاحظة : نصيب الزوجة الواحدة أو الزوجات المتعددة واحد لا بتغير » 
لقوله تعالى ( ولهّن الربع مما تركتم.. ) بصيغة الجمع » ومن ناحية أخرى 
لو أعطينا كل واحدة الربع وكان عند الميت أربع زوجات لاستغرق نصيبهن 
جميع الركة » فلذلك تأخذ الواحدة فأ كثر الربع ؛ ولا يزيد نصيب الزوجات 
في حال التعدد » شيئاً عن القدر المفروض . 


بن 


من هم المنحقون للشمن ؟ 

الثنمن فرض صنف واحد من الورثة الزوجة ( أو الزوجات ) . 
فالزوجة واحدة كانت أو أكثر ترث الثمن » إذا كان للميت ولد أو ولد 
إبن » سواء كان الولد منها أو من غيرها » لقوله تعالى : 

[ فإِنَ كان لكم ولد فلهن الشمن مما ت ركتم من بعد وصية توصون 
بها أو دين 4 

من هم المستحقون للثلئين ؟ 

الثلثان فرض أربعة من الورثة » وهم جميعا من الإناث على الشكل الآلي : 

. البتتان الصٌّلْبيتان فأكثر‎ ١ 

١‏ - بنتا الإبن أو بنتا ابن الابن فأكثر 

م الآختان الشقيقتان فأكثر . 

الأختان لأب فأكر . 

وشروط إرثهن لثلثين هو كالآني : 
أولا” : البئتان فأكثر » فرضهما الثلئان » إذا لم يكن معهّن أخ معصّب 
أي ذكرٌ من أولاد الميت وهو ( الابن) لقوله تعالى : 

[ فإن' كن نساء فوق اثنئين فلهن ثُلنًا ما ترك .. ] 
والمراد من قوله تعالى ( فوق النتين ) أي إثنتين فما فوقهما وذلك بالاجماع 
وبدل عليه ما رواه الشيخان ( البخاري ومسلم ) أن امرأة سعد بن الربيع 
جاءت رسول الله ملك با بنسيها من سعد رضي الله عنه فقالت يا رسول 
الله : هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما سعد معك بأحد شهيداً » 
وإن عمّهما أخذ مالهما فلم يدع لمما مالا » ولا تتكحان إلايمال ٠‏ فقال 
ِنَم : يقضي الله في ذلك فتزلت آية المواريث ( يوصيكم الله في أولادكم) 


ون 


فأرسل رسول الله (ص) إلى عمهما أن أعط ابنتي سعد الثلثين : وأمهما 
الثمن » وما بقي فهو لك . ) 

فهذا الحديث الشريف ٠»‏ نّص قاطع » على أن المراد الإثنتان فأكار» 
ولا عبرة مخلاف من قال إن البنتين لمما النصف » لأن الآية ذكرت أن 
الثلئين للبنات » إذا كن فوق إثنتين » أي ثلاثاً فأكثر . فإن هذا الرأي 


.ع شم 


لا يعتد به لأنه مالف للإجماع . 
ثانيا ‏ بنتا الابن فأكثر ترثان الثلثين بشرط : 

أ ألا" يوجد ولد صلبى للميت كلابن أو البنت . 

ب - ألا توجد البنتان الصلبيتان . 

ج ألا" يكون معهن أخ معصب ( ابن الابن) في درجتهن . 
وهكذا حكم بنات ابن الابن وإن نزلن » وإنما تحرم بنات الإبن من 
المير اث عند وجود (الابن) لأن القاعدة الفرضنية تقول : (من أدلى 
بواسطة حجبته تلك الواسطة) ودليل إرنمهن هو الإجماع على أن ولد الابن 
يقوم مقام الولد عند عدمه » فيكون قوله تعالى ( يوصيكم الله في أولادكم ) 
شاملا لأولاد الابن مهما نزلوا كذلك 
ثالثاً : الأختان الشقيقتان فأكثر ترئان الثلثين بشرط : 

أ عدم وجود ابن أو بنت » أو أب أو جد(أي عدم وجود الأصلأوالفرع ) 

ج ‏ عدم وحود البنات أو بنات الابن ( واحدة كانت أو أكر ( 
والدليل قوله تعالى : 

[ فان كانتا اثنتين فلهما الثلئان مما ترك .. ] 


إن 


رابعة : الأختان لأب نأكثر ترثان الثلئين بشرط : 

أ- عدم وجود الابن أو الأب أو الحد (الأصل والفرع ) 

ب عدم وجود أخ معتصب (أخ لأب) 

ج- عدم وجود البنات أو بنات الابن » أو الآخ الشقيق أو الشقيقة . 
وهي إذا الشروط السابةة بالنسبة للأخوات الشقيقات ويزاد على ذلك عدم 
وجود الأخ الشقيق أو الأخخت الشقيقة كما وضحناه . 
والدليل على توريثهن هو الإجماع لأن الآية المتقدمة ني الأخوات تشمل 
الشقيقات والأخوات لآب » أما الأخوات لأم فلا تشملهن . والله اعلم . 

من هم المستحقون للثلث ؟ 
النلث فرض اثنين من الورثة فقط وهما : 

١-الأم‏ بالشروط الآنية . 

؟ ‏ الإخوة والأخوات لأم ( اثنين فأكثر ) 
أولاة : الأم ترث الثلث بشرطين : 

أ ألا" يكون للميت ولد ولا ولد ابن . 

ب ألا" يككون للميت من الإخخوة والآأخوات اثنان فأكثر . سواء كان 
الإخوة والأخوات أشقاء أو لآب أو لأم ذكورا أو انائأ» وارثئين أو محجو بن . 
والدليل قوله تعالى : 

[ فإن لم يكن له ولد ووراثه أَبَواه فَلاْمهُ الكل .. ] 
ثم قال تعالى عقبها 
[ فإن كان له إخوة فَلِاء السدسُ ] 
قاعدة 
إذا أطلق لفظ الإخوة في علم ١‏ للميراث فإنه لا يراد به الثلاثة 
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كا هو مقتضي لفظ الجمع ٠‏ بل_يشمك الاثنين لأن الجمع ني اللغة قد يطلق 
على الاثنين 2( مثل صلاة الجماعة 4 نصح باثنين 59 إمام ومقتد واحد 35 وما 
يدل على صحة اطلاق الجمع على الاثنين قوله تعاللى : 
[ إن تثوبا إلى الله فقد صمت قلوبكما .. ] الآية 

ثانيآ” الإخوة والأخوات لأم (الإثنان فاكثر ) بشرط : 

أ- عدم وجود الاصل والفرع ؛ وهو المراد من لفظ (الكلالة) كا 
مر سابقاً . 

ب أن يكو نعدد هن اثنين فأكثر سواء كانوا ذكور؟ أو انائاً . أو 

والدليل قوله تعالى 

[ وإنْ كان رجل يورث كلالة أو 00 : وله أخ أو اعت فلكل واحد 
ديه لدي ٠‏ فإن كانُوًا أكثرَ من ذلك فهم شركاء في الثلث .. ] 


ملاحظة أولى : 

المراد من قوله تعالى ( وله أخ أو أخت) 
أي من الأم لأن الله تبارك وتعالى ذكر حكم الأخ الشفيق والشقيقة في آخر 
سورة النساء وكذلك حكم الت لأب والأخ لآب في نفى الآبة الكريمة 
فتعين أن يكون المراد بالأخ والأخت هنا انما هو الأخ الأم والأخعت للأم 

لاه 2 م2 

ملاحظة ثانية : قوله تعالى : ( فهم شركاء في ألثلث ) 

بين تعالى أن الإخوة والأخوات لأم يشتركون في الثلث » 
ولفظ الشركة يقتضي المساواة وهذا فإن” الثاث يقسم على رووسهم بالسوية 
بدون تفضيل بين الذكر والانثى » وهذا معنى قول الفرضيين »في الإخوة 


كم 


والأخوات لأم ( ذكورهم وإنامهم ف القسمة والإستحقاق سراء) . يخلاف 
الاخوة والأخوات الشفيقات أو لأب فإن” الذكر هناك له ضعف الانثى 


المسألتان العمريتانت : 


الاصل'في ميراث الأم إذا وجدت مع الأب أن ترث ثلث جميع المال 
كنا تقدم معنا ء وكا أشارت الآية الكريمة ( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه 
فلأمه التلث) ولكن هناك مسألتان تسميان د( العمريتين ) لقضاء عمر فيهما 
وموافقة جمهور الصحابة له » وتسميان أيضاً ب( الغتراوين ) مثنى (غراء 
سميتا بذلك لشهر هما كأنهما الكوكب الأغر . وفيهما تأخذ الأم ( ثلث 
البائي ) بعد فرض أحد الزوجين . لا ثلث جميع المال وصورمما 
كالاتي 
المسألة الأولى : 

مانت المرأة عن زوج وأم : وأب ء فللزوج النصف فرضاً . 
وللأم ثلث الباني من الشركة أي ثلث نصف التركة بعد فرض الزوج 
وللأب الباي بطريق التعصيب ... واتما اعطينا الام ( ثلث الباق ) في. هذه 
المألة لأننا إذا أعطيناها ثلث المال تصبح الأم ضعف الاب في نصيبها لأنما 
تأخذ الثلث ويبقى من التركة السدس هو للأب . ويكون الأم وهي الى 
ضعف الأب وهو ذكر وهذالم يعهد في الفرائض . أما اذا أعطيناها ( ثلث 
البافي ) فيبقى للأب الضعف أي أن الذكر يبقى ضعف الانثى وهذا ما أقرته 
أصول الشريعة ( للذّكرٍ ل ا 
المسألة الثانية : 

مات رجل عن زوجة » وأم » وأب »ع فللزوجة فرضها وهو الربع 


/اة 
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للأم (ثلث الباقي) أي (ثلث-) وما يبقى هو للأب على الشكل الآني في‎ 


الصورتين . 


للأب الباي اثنان من أربعة 


فحظ الأم من المألة الأولى في الحقيقة هو (السدس) ومن الثانية 
هو (الربع ) ولكن أطلق لها لفظ الثلث تأدبا مع القرآن الكريم .. 

والمسألة العمرية وقعت للصحابة رضوان الله عليهم وحصلت في عهد 
عمر ؛ وكان هم فيها رأيان : 


مه 


أجارايى ريد بن ثابت ) الذي قال به جمهور الصحابة وحكم به 
(عمر ) وهو أن للأم ( ثلث الباقي) 

ب - رأي ( ابن عباس ) الذي خالف فيه الجمهور وحكم بأن للأم 
( ثلث ) جميع المال . وقد ناظر ابن عباس فيها زيد بن ثابت وقال : أبن في 
كتاب الله ( ثلث البائي ) ؟ فقال له زيد وليس في كتاب الله إعطاوها الثلث 
كله مع الزوجين لأن الله تعالى قال (وورثه أبواه ) أي فقط 

والصحيح رأي الجمهور الذي حكم به عمر رضي الله عنه وهو 


مذهب زيد بن ثابت ويه أخذ عامة العلماء 


( الستحقون السداس ) 
المستحقون لفرض السدس من الورثة هم سبعة أفراد 
الاب * الحد الصحيح 8# الأم ؛ ‏ بنت الابن ه-_الآاخت 
لأب 5- الحدة الصحيحة 7 ولد الأم أي 
بالشروط الانبة 


ي (الأخ أو الأخت لأم) 


أولاك الأب يرث السدس إذا كان للميت ولد سواء كان ( ذكراً و الى ) 
لقوله تعالى 
وريه لكر والغنه نودو دين عا خزله إن كان له ولد يللاه 
ومثل الولد ولد الإبن وإن نزلك . 
ثانا الحد الصحيح ( أب الأب ) يأخف سدس المال إذا كان للميت 
0 ابن . بشرط فقد الاب . فهو إذأ يقوم متام الأب عند فده 
إلا في مسائل ثلاثة : 
أ الإخوة الاشقاء أو الأب لا يرئون مع الاب بالاجماع 


ان 


ويرئون مع اللحد عند الآمة الثلاثة ( الشافعي واحمد ومالك ) وأمًا عند ابي 
حنيفة فلا يرئون معه كالب لآن جهة الأبوة في العصبات مقدامة” على جهة 
الأخوّة ( وسيأني بحث خاص للإخوة مع الحد) 

ب - المسألة الأولى من (الغراوين) وهي فيما إذا مانت عن زوج 
وأم وأب » فللأم ثلث ما يبقى كا تقدم » واو كان مكان الاب جد فإنما 
تأخذ ثلث جميع الملل بالاجماع 

ج ‏ المسألة الثانية من ( الغر اوين ) وهي فيما اذا مات عن زوجة وأم 
وأب » كان للأم ( ثلث ما يبقى ) كا سبق . واو كان مكان الاب جد 
فإنها تأخذ ثلث جميع التركة بالإجماع 
اليا : الأم تأخذ السدس بشرطين 
أن يكون للميت ولد أو ولد ابن للاآية المتقدمة ( ولأبويه لكل 
واحد منهما السدس .. ) 

ب - أن يكون للميت عدد من الإخوة ( اثنان فأكثر ) ذكوراً كانوا 
أو إناثا أو مختلفين من أي جهة كانوا ( أشقاء أو لأب أو لأم) لقوله تعانى 
( فإن كان له اخوة فلأمه السدس ) 
رابعاً : بنت الابن (واحدة فأكتر) تأخذ السدس اذا كان للميت بنت 
واحلة فقط فتأخذ البنت النصف ؛ وتأخذ بنت الابن أو بنات الإبن السدس 
تكملة لثلثين لأن نصيب الإناث الثلثان فإذا أخذت البنت النصف بفي 
السدس فتأخذه بنت الإبن . والدليل ما رواه البخاري في صحيحه : أن ( أبا 
دووف الأعدوي انان ع قف ررم لين ودر أفيقيم فقاك ليف النصيك 
ولح امسر ره مهرود ا فوطل اسرد رفي 
الل عنه فقال لأقضين” فيها بما قضى النبي مله للبنت النصف ولبنت 
الابن السدس تكملة لثلثين ٠‏ وما بقى فهو للأخخحت .. فأتينا ابا موسى 


و 


فأخبرناه بذلك فقال : لا تسألوني ما دام هذا الابر فيكم . 

ملاحظة : يشترط لميراث بنت الإبن ( السدس) ألا يكون هناك ابن لأنه 
عشي ددن كنا يشترط ألا يستكمل البنات الثلثين ».. فإذا استكمل البنات 
الثلثين سقط بنات الابن كما سبأني في الحجب. واعلم أن كل بنت ابن وإن 
نزلت أو تعددت لها سدس المال مع البنت او بنت الابن الي هي أعلى منها 
خامساً : الأخت لآب ( واحدة فأكثر ) تأخذ السدس إذا كان للميت أخت 
شقيقة واحدة وهي تشبه في الحكم ( بنت الابن مع البنت ) فإذا ترك الميت 
أختاً شقيقة وأختا لآب فأكثر . فإن الأخت لآب أو الأخوات لآب لحن 
السدس تكملة لماثلئين . لآنه حق الأخوات فلما أخذت الشقيقة النصف ( بقوة 
القرابة ) لم يبق الا السدس فتأخذه الآأخحت أو الأخوات من الأب . 

سادساً: الأخ أو الأخت لأم يأخذ الواحد منهما السّدس إذا انفرد لقوله تعالى: 


(وان كان ر جل يورك كلالة او امرأةٌ وله أخ 3 اعت" فلكُل واحد تيينا 
الدس . . ) ويشترط في إرلهم عدم وجود الأصل والفرع ٠‏ (الأصل 
الذكور ٠»‏ والفرع الذكور والإناث) . 

سابعاً : الحدة الصحيحة تأخذ السدس عند فقد الأم » سواء” كانت واحدة. 
اع » 5 (امالأم )و( أم الأب ) وهكذا ويقسم السدس بينهن 
بالسوية» وقد ثبت اعطاء السدس للجدة بالسنة المطهرة وباجماع الصحابة وكفى 
بذلك حجة... روى أصحاب السئن أن اللحدة جاءت الى ( ابي بكر) رضي 
الله عنه تسأله ميراتها فقال لها : مالك في كتاب الله شيء فا رجعي ححى 
أسأل الناس ٠‏ فسأل الئاس » فقال ( المغيرة بن 'شعئبة ) حضرت رسول 
الله لتم أعطاها السدس فأنفذه لا أبو بكر .. ) الحديث والله تعالى أعلم 
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2 ك4 6 أ 
المحاضرة الرابمة 


الستعاتانؤافما 


١‏ - تعريف العصبة لغة واصطلاحاً. 

” -الدليل على توريث العصبات . 

© أنواع العصبة المسبية , 

4 جهات العصبة بالنفس . 

© كيفية الترجيح عند تعدد العصبة. 

 ”‏ لماذا يقدّم الابن على الأب. 

٠‏ حكم العصبة بالغير وشروطها. 

العصبة مع الغير والدليل على توريثها. 

4 الفرق بين العصبة بالغير والعصبة مع .الغير. 
٠٠‏ -هل يرث الإنسان من جهتين مع التمثيل . 


تعر يف العصبة 


العتصبة في اللغة : قرابة الرجل لأبيه ؛ سسّمُوًا بالعصبة لأنهم عصبوا 
يه أي أحاطوا به » وأصل الكلمة مأخوذ من قوهم : عصّب القوم بالرجل 
إذا اجتفعوا وأحاطوا به » من أجل الحماية والدفاع » ويقال للجماعة 
الأقوياء (عنّصبة) قال تعالى : ( قاكوا لين أكلّه الذئْب وتْحن عصبَةٌ 
إِنا إذا لخَاسر ون ) ٠تسمى‏ القرابة عصبات » لأنهم بحيطون بالقريب عند 
الحط... حمايته ودفع العدوان عنه . واصطلاحاً : هو كل وارث ٠‏ ليس 
له سهم مقّدر صربح في الكتاب والسنّة» وذلك مثل : ( الإبنء وابن الإبن» 
والأخ الشقيق .. والآخ لآب » والعم الشقين ) وقرابة هولاء وأمثاهم 
قوبة » لأنهم “يدلون بواسطة الأب » دون الأم »لأن الإدلاء مها يضعف 
القرابة ( كالأخ من الأم ) فقد أدلى برحم أنثى وني الغالب يكون الأقارب» 
الذين 'يد”لون بواسطة الأم » من قبيلة أخرى . وقد “عرف الفترّضيونة 
( العصبة ) بتعريف اصطلاحي موجز وهو : العصبة : (كل” من يأخذ كل" 
المال عند الانفراد : ويأخذ الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم ) 
وهذا التعريف مشهور عند علماء الفرائض . 


م5 المواريث ‏ ه 


قال في منظومة الرحية : 
(وخحق أن شرع بالئه لنعصيبٍ 
ف راسم 
بكل قول موجرز مصيب) 
2 8 0 - 2 9 
(فكل من أحرز كل المال 
من القراباتٍ أو الموالي) 
( أو كان ما يفضل بعد الْفُرْض لَه 
فهو أخو المصويية المففله) 
الدليل على توريث العصبات : 
والدليل على توريث العصبات مستمد” من الكتاب والسنّة أمّا 
الكتاب فقوله تعالى 
١-(وِلْأَبَويَهِ‏ لكل وَاجد منهما السدس ما ما ترك إن كان لَه ولد ١‏ فَإِنْ 
ل ري له ص لم د د #و - 
لم يكن لَه ولد وورئه تالابرك تمه اثلث . 0 الآية. 
ففد نصت الآية الكربعة » على نصيب كل" من الأبوين ؛ عند وجود 
أولاد للميت وهو ( السدس )» وأمنًا إذا لم يكن للميت أولادء فإن المال يكون 
اوالدين » وقد ذكرت الآبة الكريمة نصيب الأام: وهو (الثلث) ولم تذكر 
نصيب الأب ففهمنا أن البائي ( الثلثان) هو نصيب الأب». فيكون إرئه 


والدليل الثاني قوله تعالى 
مص ام امه دسم 00 الي سحام 
1 1ك لمرو هلك ليس ولد ل 


0 ..) الآبة, 
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فقد دلت الآية الكريمة » على أن الأخ الشقيق ليس له فرض مقّدر 
وإتما يأخذ كل المال إذا لم يكن لها ولدء فإن" قوله تعالى (وهويرنمها ) 
بشير الى أن" المال كله له ء وهذا هو معنى العصبة . 

وأما الدليل من السنّة فقولهصَلِتر 

(أللحقوًا الفرائض بأهلها . فما بقى فلأؤلى رجل ذذ كر ) 

درواه البخاري” 0 

ومعبى الحديث الشريف أي أعطوا كل ذي فرض فرضه . وما 
بقى بعد ذلك من الميراث فادفعوه لأقرب عصبة من الذكور : وانئما 
ذكر في الحديث لفظة ( ذكر ) فقال (فلأولى رجل ذكر ) مع أن الرجل 
لا يكون إلا ذكراً » وذلك لدفم التوهم حتى لا بظن أحد أن المراد من لفظ 
الرجل هو الكبير » القابير . فإن الطفل وإن كان رضيعاً يستحق الإرث 
بالتعصيب ويأخذ كل المال عند الانفراد : وهذا هو السر في كلمة( ذكر ). 
أقسام العصبة : 

تنقسم العصبة إلى قسمين : عصبة نسبية؛ وعصبة سببية + فالنسبية” هي 
الي تكون بسبب النسب: وأما السببية فهي الي تكون بسبب( العتق )فإن السنيد 
(المعندق ) يرث عتيقه ( عبده المموك ) الذي أعتقه إذا لم يكن له وأرثمن 
السب . فعلد ذلك يرئه السيد المعتق جزاء إحساله ومعروفه له 5 
أنواع العصبة النسبية : 

والعصبة النسبينّة هي الأصل في الإرث وتنقسم إلى ثلاثة أقسام 
أولاة : عصية بالنفس . 
ثانا : عصبة بالغير . 


"١ 


تالعاً : عصبة مع الغير . 

وإذا أطلقت كلمة ( العصبة ) بدون قيد فإنه لا يراد منها إلا القسم 
الأول أي (العصبة بالنفس ) وإذا أريد الثاني أو الثالث فإنه يذكر مقبّداً 
فيقال عصبة بالغير وعصبة مع الغير . وسنبين حكم كل نوع سن 
هذه الانواع بالتفصيل ان شاء الله 
العصبة بالنفس : 
العصبة بالنفس : هو ( ذكر لا يدخل في نسبته الى المينت أنثى ) وله 
جهات أربعة مرتبة كالآئي : 

١-جهة‏ الْبدُوّة : وتشمل أبناء الميتء ثم أبناءهم ( ابن الابن) مهما 
ل 

؟ ‏ جهة الأبُوة : وتشمل أبا الميت » ثم جدأه الصحيح ( أب الأب ) 
وإن علا . 

# جهة الأخوة : وتشمل الآخ الشقيق ٠‏ ثم الأخ لآب » ثم ابن الآخ 
الشقيق ثم ابن الأخ لآب مهما نزل . فجهة الأخوّة قاصرة على الإخوة 
الأشقاء؛ والإخوة لآب وأبناء كل » أما الإخوة لأم فهم أصحاب فرض ولا 
يكونون ( عصبة ) لأنهم يدلون بالأم . 

#جهة العمومة : وتشمل : العم الشقيق » والعم لأب » وابن العم 
الشقيق : وابن العم لأب مهما نزل .. وهذه الحهات مرتبة بهذا الكل 
فجهة البسَنوّة مقدمة على جهة الأبوّة» وجهة الابوّة مقدمة على الأخوة »وهكذا 


حكم العصبة بنفسه : 


علمنا ممما تقدام أن العتصبّة” بنفسه له جهات أربع ؛ وأن الإرث يكون 
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بين هذا النوع بالترتيب » فإذا وجد واحد من هؤلاء أخذ المال كلّه . أو 
أخذ ما بقي بعد سهام أصحاب الفروض . وإذا استغرقت التركة أصحاب 
الفروض فلا ميراث له وذلك كما إذا ماتت الزوجة عن: زوج » وأخحك 
شقيقة ٠‏ وأخ لأب ؛ فإن الزوج له النصف ٠»‏ والشقيقة لها النصف » ولم 
ببق للأخ لأب شيء لأن الفُروض قد استغرقت جميع التركة » وأما اذا 
تعدادوا أي وجد من العصبة بنفسه أكثر من واحد فيكون الترجيح حسب 
الآني : 


أولا” : الترجيح بالجهة . 


إذا تعدآد العصبة بنفسه فإنه يكون الترجيح ( بالحهة) فَتْقدام” (جهة 
البنوة ) على غيرها من الحهات ١‏ فيأخذ أبناء الميت المال كله أو ما يبقى 
بعد أخذ أصحاب الفروض سهامهم فإذا لم يوجد الأبناء ذأبناوهم وان نزلوا 
لأمهم يقومون مقامهم ؛ فإذا مات عن : ( ابن وأب وأخ شقيق ) فالعصبة: هنا هو 
( الابن ) لأن جهة البْنُوَة مقدمة على بقينّه المهات . والأب صاحب فرض » 
ولا شي للأخ الشقيق لآن جهته متأخرة وهكذا .. ويسّمي هذا ( تقدياً 
بالجهة ) أو ترجيحا بالجهة .. ويستثتى من هذا أعني الترجيح بابجهة ( الإخوة 
الأشقاء أو لأب مع الحد ) فإن جهتهم متأخرة عن جهة الأبوة ولكنهم 
يرئون معه على الرأي الراجح الذي هو مذهب ( زيد بن ثابت ) كا سنبيته 
إن شاء الله في بحث ميراث اللحد” مع الإخوة والذي تسير عليه المحاكم الشرعية 
اليوم 5 
ثانياً : الترجيح بالدرجة : 


وإذا تعد'د العصبة بنفسه واتحدوا في ابحهة كان الأرجيح (بينهم با'درجة) 
فيقدم أقرهم درجة الى الميت فمثلا : إذا مات عن ابنءوابن ابنء فالميراث 
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كله للإبن ولا شيء لابن الابن لأن درجة الإبن أقرب فيكون هو العصبة » 
وكذلك إذا وجد” أخ لآب وابن أخ شقيق فالحهة وإن كانت واحدة وهي 
(جهة الأخوة ) الا أن الدرجة متفاوتة » فالأخ لآب درجته أقرب من 
ابن الأخ الشقيق فيكون المال للأخ وبسمي هذا تقدياً بالدرجة . 
الثأ : الترجيح بقوة القرابة : 

واذا اتحدوا في اللحهة والدرجة كان الترجيح بقوة ( القرابة ) فمن كانت 
قرابته أقرى كان هو العصبة ففي: أخ شقيق» وأخ لأب,الميراث كله للشقيق 
ولا شيء للأخ لآب 2 وي ابن أخ شقيق وابن أخ لأب المال كله لإبن الأخ 
الشقيق وكذلك في عم شقيق وعم لآب امال كله للعم الشقيق ولا شيء للعم 
لأب » ويسّمى هذا التقديم بقوة القرابة ... ويابفي أن نلاحظ هنا أن 
التقديم بقوة القرابة لا يكون في جهتي (البنوة والأبوة) وانما يكون في 
جهي (الأخوة والعمومة) والترجيح بالطرق الي ذكرناها ( بالحهة ) 
و( بالدرجة) و( بقوة القرابة) مبئي على قاعدة ذكرها العالم الفرضي 
( الجعبر ي ) رحمه الله في بيت واحد حيث قال : 

( فبالجهة التقديم ثم بقربو وبعدهما التَقديم بالقوَةٍ اجملا ) 
لاذا يقدام الابن على الاب ؟ 

فإن قيل:إن” الابن والآأب درجتهما واحدة » في القرابة والانتساب الى 
الشخص» فهذا فرعهء وذاك أصلهءوهما بدليان إلى الميت في درجة واحدة 
فكان مقتضى هذا ألا يقدآم الإبن على الأب في الإرث بالتعصيب ومن باب 
أولى ألا" 'يقتدام ابن الابن على الأب . فكيف كان ذلك ؟ 

والحواب أن الان جهته مقد مة على - جهة الأب ؛ لآن البنوة مقدامة 


ا 


على جهة الأبوة كا أسلفنا » ومن ناحية ثانية فقد علّل العلامة ( الزيلعي ) 
رحمه الله السببا» وبين بالدليل المتقول والمعقول أن الابن هو العاصب 
الذي يستحق أن يقدام ف التعصيب على الأب . وقد كان كلامه في غاية 
الدقة والإحكام . 
أما الدليل التقلي : 

أما الدليل النقلي : فقوله تعالى : 

( ولأَبربَه لكل واحد منهما السُدُس ما تَرَّكَ إن كان له ولد ) 
فجعل الأب صاحب 5 الولد . ولم يجعل للولد الذكر سهماً مقداراً 
فتعيّن البائي له . فدل على أن الواد الذكر مقدام على الأب ( بالعصوبة ) 
وابن الإبن هو ابن فيقوم مقامه فيقدام على الأب ايضاً . 
وأما الدليل العقلي : 
وأما الدليل العقلي فإن الانسان بو" ثر ولده على والده ٠‏ ويحختار ماله 
اليه » ولأجله يداخر ماله عادة . وقد بين ذلك صلوات الله عليه فال 
( الولد ميخله مجيّئة ) يعنى أن الولد يكون سببا لبخل أبيه ولحبته ع فإنه 
مكل يكال لأجلة رعب الناة وعكن تعن لقاء الأعداء من أجل ولد 
فيكون الولد إذاً أقرب 'اقلب الانسان من والده والله أعلم ا 


قاعدة : 


العصبة بنفه : لا يكون الا ذكرا ء فلا تكون الأنتى عصبة” بنفسها 
بحال من الاحوال » الا المعتقة قال في الرحبية : 

(وَلَيْسَ في النساء طرًا عصبّة إلا التي منت بِعثق أَلرَقبَة) 
؟ -العصبة بغيره وحكمها : 

العصبة بغيره منحصرة في أربعة من الورئة وكلّهن” من الإنات وهن”: 


الا 


أ-البنت الصلبية تصبح عصبة مع أخيها وهو (الإبن) 
ب بنت الابن 2 تصبح عصبة مع أنخيها أو ابن عمها وهو ( ابن 
الإبن ) سواء كان في درجتها أو أنزل منها » إذا لم ترث بغير ذلك . 
ج الأخحت الشقيقة :ا تصبح عصبة مع أخيها وهو ( الأخ الشميق ). 
د. الاخت لأب : تصبح عصبة مم أخيها وهو (الآخ لأب) 
فكل واحدة منهولاء الاربع تصبح عصبة مع أخيها ويقتسمون التركة للذكر 
مثل حظ الأأنشيين . 
والخلاصة أن العصبة بالغير' هن : البنات مع الأبناء ؛ وبنات الابن مع ابن 
الاإن ٠»‏ والآاخو ات الشقيقات مع الإخوة الأشقاء » والأخوات لآب مع 
الإخحوة لآب . 
شروط العصبة بالغير : 


ولا يتحقق العصبة بالغير الا بشروط نوجزها فيما يلي 

أولا” : أن تكون الأنى صاحبة فرض . فإذا لم تكن صاحبة فرض لا تتصير 
عصبة بالغير فمثلا” ( بنت الأخ الشقيق ) لا تصبح عصبة مع الأخ الشقيق 
لأا ليست صاحبة فرض » وكذلك ( العمة الشقيقة ) لا تصبح عصبة مع 
العم الشميق وهكذا : 

ثانياً : أن يكرن المعصب في درجتهاءفلا يعصّب الابن ( بنت الابن) 
لأنها ليست في درجته بل يحجبها , كا لا يعصب ابن الأخ الشقيق ( الأخت 
الشقيقة ) لعدم الاستواء في الدرجةء فتأخذ الأحت الشقيقة النصف في هذه 
الحالة بالفرض . 

ثالقاً : أن يكون المعصب في قوة الأنى صاحبة الفرضءفلا يعصّب الأخ 


لأب الأخت الشقيقة لأن قرابتها أقوى منه . 


ف 


قاعدة : ( كل من كان نصيبها النصف عند الإنفراد » والثلثان عند 


التعدد تصبح عصبة بأخيها ) وهذه القاعدة تخص” الاصناف الأربعة 
الى مر ذكرها وهى (البنت ء وبنت الإبن » والآاخت الشقيقة ٠‏ والأاخت 
لآب ) والله اعلم . 
الدليل على ترريث العصبة بالغير : 

والدليل على ارث العصبة بالغير قوله تعالى 

0 00 3 35001 
( للذكر مثئل حظ الانثيين ) 

وقوله تعالى : 

اه مير وت جارس اع خ# اس ا تاس ير ص تك 000 

( فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانئيين ). 

وقد أجمع العلماء على أن المراد بالإخوة في الآية الكريمة : الإخوة 
والأخوات لأبوين ( أي الأشقاء والشقيقات ) أو لآب » فلا تشمل الإخوة 
والأحوات لأم ع لآن ميرامهم بالفرض لا بالتعصيب » والذكر والأنى 
سواء لقوله تعالى ( فَهُم شُرَكَاكُ في الالّث ) 
وجه النسمية : 

واما سمي هذا النوع من العصبات ( عصبة بالغير ) لأن عصوبة 
هولاء الاربع من النساء ليست بسبب قرابتهن للميت واما هي بسبب وجود 
الغير وهو العاصب ,بنفسه فإذا وجد صرن عصبة” به » وإذا لم يوجد ورثن 
بطريقة الفرض . 
 '*‏ العصبة مع الغير : 

العصبة مع الغير مختصة بالأخوات ( الشقيقات أو لآب ) مع البنات 


وف 


الببت أو بنت الابن مهما نزلت درجتها ويقال في هذه الحالة الها ( عصبة 
مع الغير ) فهذا النوع من التعصيب خاص بالأخوات مع البنات » وهذا 
معنى قول الفرضيين ( اجعلوا الأخوات مع البنات عصبّة ) وهذا 
القول من كلام الفرضيين وليس محديث كا نبه على ذلك العلاامة 
( الباجوري ) في حاشيته على الشنشوري » قال في .نظم الرحبية : 


لمر بي اس وب مع 


ا# صصص 0 0 برام 2 

( والاخوات إن تكن بنات فهن معهن تعسبكات ) 

وائما كانت الأخوات مع البنات “عصببة ليدخل النقص على الأخوات 
دون البنات : فإننا لو فرضنا للأخوات لعالت المسألة ونقص نصيب البنات 
ولا بمكن إسقاط الأخوات فجعلن “عصبّة ليدخل النقص عليهن” خاصة . 
( حاشية الباجوري) ص ٠١8‏ 
الدليل على توريث العصبة مع الغير : 

والدليل على توريث العصبة مع الغير ما روى في البخاري وغيره أن" 
للبنت النصف » وللأخت النصف ثم قال للسائل : وأت ( ابن مسعود) 
فسيوافقني . فسئل ابن مسعود رضي الله عنه فقال . لأقضين فيها بقضاء 
رسول الله مِلقَوٍ للبت النصف . وابنت الإبن السدس تكملة للثلئين » وما 
بغي فهو للأخحت ... فأتينا ابا موسى فاخبرناه فقال : 5 دام 


سور 


البنات لبتي ل عصبة مع الغير . 
تنبيه هام 
اذا أصبحت الآأخت الشقيقة عصبة مع الغير فإنها تصبح كالأخ الشقيق فتحجب 
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الإخوة للأب ذكوراً كانوا أو إناثاً » ونحجب من٠بعدهم‏ من العصبة 
كبني الإخوة والأعمام الأشقاء أو لآب . 

وكذلك الأحت لأب إذا صارت عصية مع البنات فإمها تصيح 5 قوةٌ 
الأخ لآب فتحجب بني الإخوة ومن بعدهم » وتوضيحاً لهذه الفكرة نضرب 


( مثال أل ) 


فالبنت ها النصف فرضاً والبائي للأخت الشقيقة لأنها أصبحت عصبة 
مع الغير فهي في قوة الآأخ الشقيق . والآخ لأب محجوب لأن الشقيقة 
؟" (مال تانر( 


فللزوج الربع لوجود الفرع الوارث» ولبنت الإبن النصف فرضاً . 
وما بقي وهو ( 1 ) فللشقيقتينلانهما أصبحتا عصبة مع الغير فهما في 


قوة الأخ الشقيق . وليس للأخ لأب شيء لأنه حجب بالشقيقتين وهكذا . 
(مثال ثالث ) 


فالمبنتين الثلثان وللأخت لآب الباقي وافوالئلك .“لأا أصيحت عه 
مع الغير فهي في قوة الأاخ لآب . وتحجب من بعدها من العصبات وهو 
ابن الأخ الشقيق . 
(مثال رابع ) 


0/7 


في هذه المسألة للبنت النصف فرضاً » ولبنت الابن السدس تكملة 
و ١‏ 2 2 
لاثلئين »© وللام السدس وما بقي وهو 6د السدس فللاخت لاب 
لأنها أصبحت عصبة مع الغير فهي في قوة الأخ لأب والذلك يحجب 
العم الشفيق و فس" على ذلك . 
ملحوظة : الاخوة والأخوات لأم لا يرثون مع البنات بل يحجبون من : 
فلا تكون الأخوات لأم عصبات مع البنات» فتنبه 


داك اامسيداتية لاست لع 


تبن مما سبق أن العصبة بالغير هي كل الى صاحبة فرض تصبح عصية 
بأخيها » وذلك مثل البنت مع الإبن » والشقيقة مع الشقيق وهكذا والحكم 
فيها أن" الذكر له ضعف الأنثى » وأما العصبة مع الغير فهن الأخوات مع 
ومن هنا تبين الفارق بينهما فإن” في ( العصبة بالغير) يوجد دائماً عاصب نفسي 
أي ( عصبة بنفسه ) وهوالابن» وابن الابن » والأخ الشقيق » والأخ لأب » 
وأما في العصبة مع الغير فلا يوجد عاصب بنفسه . وني الأول تتعدى 
العصوبة من الذكر إلى الانى فتشاركه في تلك العصوبة ويلغى فرضها 
ويصبح للذكر ضعف تصيبها .. أما في الثاني ( العصبّة مع الغير) فلا 
تتعدى العصوبة من الذكر الى الأنى فلا تشارك الاخخت البنت او بنت الابن 
في نصيبها بل ترث البنت فرضها ء والأخمت ترث الباقي»فهذا باختصار هو 
الفارق والله تعالى اعلم . 
هل يرث الإنسان من جهتين ؟ 

قد توجد في الشخص جهتان للإارث فيرث بهما إن كانتا مختلفتين 


يف 


كا إذا كانت إحدى الحهتين بالفرض» والأخرى بالتعصيب مثلاء أو كانت 
إحداهما بالفرض . والثانية بالرحم . ومثال هذا النوع كالا بي 1 

أ-ماتت عن جدة.واخ لام.وزوج هو ابن عم شقيق فللجد ة السد س. 

8 2 م ص" 5 

تعصيباً بسبب أنه عصبة لأنه ابن عم شمّيق . 

ب توي الزوج عن بنتي خالة احداهما زوجته ٠.‏ فالروجة تأخذ 
فرضها وهو الربع بسبب الروجية وتشارك في الباقي بنت الحالة الأخرى 
فرث معها بالرحم . ويقسم البافي بينهما مناصفة . فد ورئت الزوجة 
يجهتبن مختلفتين إحداهما بالزوجية والآخر بالقرابة الرحمية . 

جا مات عن شقبقة و زوجة هي ابنة عمته » فللزوجة الربع فرضاً . 
وللشقيقة النصف فرضاً والبائي ردأ . ولا ترث الرزوجة بسبب قرابة الرحم 
لوجود صاحب الفرض وهو الشقيقة . والله تعالى أعلم 


لدف 


-١‏ تعريف الحجحب لع واصطلاحاً. 
1 - أقسام الحجب: بالوصف. وبالشخص. 


_ حجب الحرمان. وحجب النقصان. 

4 - الورثة الذين لا يحجبون من الميراث أصل. 
ه ‏ المحجوبون من الذكور والإناث. 

5 -الأخ المبارك, والأخ المشئوم . 

7 المسألة المشتركة واختلاف الفقهاء فيها. 

6 - شروط المسألة المشتركة . 


تعريف الحجب : 
الحجب لغة : المنع والحرمان ٠‏ قال تعالى ( كلا إِنّهُم' عن را بهم يومئذ 
لحئجوبون ) أي إلهم ممنوعون عن روية الله تعالى ني الآخرة ء 
ويقال للبواب ( حاجب ) لأنه بمنع الناس من الدخول على الرؤساء بغير 
إذن ..واسم الفاعل من هذه المادة و حاجب »© » واسم المفعول و محجوب» 
فالحاجب : الذي نع غيره من الإرث » والمحجوب : الممنوع من الإرث 
قال الشاعر 

( له حاجب عن كل أمْر يشينْه ‏ وليس له عن طالب اعرف حَاجِبْ) 
واصطلاحاً منع الوارث من الإرث» كلا أو بعضاً » لوجود من هو 
أولى منه بالإرث . 
أقسام الحجب : وينقسم الحجب الى قسمين : 

أ حجب بالوصف . 

ب وحجب بالشخص . 

فالأول هو حجب عن الميراث بالكلدية » لوجود وصف قائم بالوارث 
يمنعه عن الميراث ككونه قاتلا أو مرتدأء وهذا النوع عرف حكمه مما تقدام في 
( موانع الإرث ) .والثاني الحجب بالشخص : وهو أن يوجد شخص أحق 
بالإرث من غيره فيحجبه عن الميراث .. وهذا النوع ينقسم أيضاً الى قسمين : 


١م‏ الراوية م 


فحجب الحرمان هر حجب عن كل الميراث مع قيام الأهلية للإرث 
كحجب (الحد) بالأب » وحجب (ابن الابن) بالاإن » وحجب 
(الأخ لأب ) بالشقيق وحجب (الحدة ) بالأم » وهكذابقية المحجوبين 
حجب حرمان وسيأني بيامهم بالتفصيل . 

وأما حجب النقصان : فهو أن يكون الشخص أهلية الإرث : ويرث بالفعل 
ولكن لا يرث فرضه الأكثر بل الأفل لوجود شخص آخر كحجب الام 
من الثلث الى السدس لوجود الفرع الوارث . وكحجب الزوج من النصف 
الى الربع ٠‏ والزوجة من الربع الى الثمن لوجود الولد . وإذا أطلق افظ 
والحجب » فإنه بنصرف الى حجب الحرمان : ولا بقَصد مئنه حجب 
النقصان . 


الورثة الذين لا نحجيون حجب حرمان : 

هناك صنف من الورثة . لا يحجبون حجب حرمان أصلا . لأنهم 
لا بد" نهم أن يرثوا » وهم ستة أفراد : 

١-الابن‏ الصلبي 

؟ ‏ البنت الصلبية 

مالآب 

الام 5 

ه الروج. 

5 -الروجة 


كم 


فإذا وجد أحد هؤلاء فلا بد أن يرث من التركة.وهناك عبارة أخصر 
يقوها الفرضيون وهي ( الابنان : الأبوان » الزوجان ) على التغليب ني كل” 
فهولاء هم الستة الذين لا يحجبون حجب حرمان . 


الورثة الذين يحجبون حجب حرمان : (من الذكور) هم 


أولاً : (الحد الصحيح ) “يحُجب بالآأب .والحد القريب يجب الحدة 
البعبد » وهكذا . 

ثانياً : (الأخالشقيق ) : “يجب بالآب . وبالفرع الوارث المذكر ( الابن 
وابن الابن ) مهما نزل . 

ثالثاً : (الأخ لآب ) تيحجب يمن أبحجب به الأخ الشقيق . وأبحجب بالأخ 
الشقيق . وبالأخت الشقيقة الي أصبحت عصبة مع الغير ١‏ لأنها حينئذ في 
قوة أخيها الشقيق إرئاً وحجباً 

رابعاً (الأخلأم . أو الآأخت لأم ) ينج بكل منهما بالأصل والفرع . 
الأصل المذكر كالآب والحد وإن علا . والفرع المذكر والموْنث (الابن 
والبنت ) الخ . 

خاسا :لابن الابن ): عجن بالان ؛وهكذا كلان اب مب فق 
هو أقرب منه (فابن الابن ) "حاحب (ابن ابن الابن ) وهكذا ... 
سادساً (ابن الخ الشقيق ) : حاحب بالأب والحد. والإبن» وابن الإبن 
والشميق : والأخ لأب 1 

سابعاً ابن الأخ لآب : 'محلجب بمن محلججب به ابن الأخ الشقيق وياد 


بأنه يَحجب بابن الأخ الشقيق . 


مم 


ثامنا : ( العم الشقيق ) : أحلجتب بابن الآخ لأب ء وعن جب 
ابن الأخ لآب . 
تاسعاً : (العم لآب ) : أمحاجتب بالعم الشقيق»وبمن “محلجب العم الشقيق. 
عاشراً : (ابن العم الشقيق ) : "محلجتب بالعم لآب » وبمن “محلجب العم 
لأب ممن تقدموا . 
الحادي عشر: ( ابن العم لآب ) ممحتجب بابن العمالشقيق ويمن “بنجب ابن 
العم الشقيق . 
المحجوبات حجب حرمان : (من الإناث ) وهن : 
أولا” : اللحدة مطلقاً سراء كانت (أم أم ) أو(أم” أب ) محاجب بالأم في 
جميع الحاللات . 
ثانيآً : ( بنت الابن ) "نحلجتب بالابن سواء كانت واحدة أو أكثر ؛ و "ناجل 
بالإثنتين فأكثر من البنات إلا إذا كان هناك معصكب كا سيأني . 
الئآ (الأخت العقبقة) 'تحمجتب بالآب » و'تممجب بالفرع الوارث 
المذكر ( الابن؛ وابن الآبن ) وان نزل . 
رابع : ( الأخت لآب) "تحلجب بالشقيقة إذا صارت عصبة مع الغرء 
وبالأب وبالفرع الوارث المذكر ٠‏ وبالشقيقتين اذا استكملتا الثاثين إلا اذا 
وجد معصب . 
خامساً : ١‏ الأخت لأم ) "محجب بالأصل المذكر والفرع الوارث 
المذكر والمونث ) . 
من هو الأخ الميارك ؟ 

أ-إذا إستكمل البنات الثلين سقط بنات الابن إلا اذا كان معهن 
( ابن ابن ) في درجتهن أو أنزل منهن مثل ( ابن ابن ابن ) فيعصب بنات الإبن 
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اللوائي لا فرض لهن ويسمئ في هذه الحالة ( القريب المبارك ) أو (الآخ 
المبارك ) وسمي بهذا لأنه لولاه لما ورث بنات الابن شيئاً » وبوجوده 
المبارك ورئن من التركة . 

ب - وكذلك إذا استكمل الأخوات الشقيقات الثلذن سقط ( الأخوات 
لآب ) إلا إذا كان معهن معصتب (أخ لأب) فإنه ييُعتصبهن في باني اللركة 
ويسمى (الأخ البارك) إذ لولاه لا ورئت الأخوات لآب فببركته نلن 
شنا من امراف 
قال في نظم الرحبية : 


( لم بنات الإبن يسقطن متي 
حاز البنات الثلثين يا فتى) 


تقدام أن الأخ البارك هو الذي لولاه لطت الانى » وما استحقت 
شيئاً من المراثء ويسمى الخ المبارك» أو القريب المبارك ٠‏ وأما الآخ 
المشئوم أو القريب المشئوم» فهو الذي لولاه اورثت الأنى» وبوجوده سقطت 
فلم ترث شيئاًء فيسمى مشثوماً لأنه لابركة فيه» وقد آذاها وأضرٌ بها فكان 
وجوده شوماً عليها ومن أمثلته ما يلي : 

اخجات ةمعن زوج 43 وأمء وأت ..وبنت» وبنت ابن» فللزوج الربع 
وللأم السدس » وللأب الددس . وللبنت النصف . ولبنت الابن السدس 
تكملة للثلن فتعول المسألة إلى )١8(‏ نخمسة عذر » فلو كان في هذه المسألة 
١‏ ابن ابن ) اسقطت معه ( بنت الابن ) لاستغراق الفروض» فلولاه لورثت 
فهو أخ مشئوم عليها أنظر التفصبل في الصورتين )١(‏ و (5) على أساس 
وجوده » وعدم وجوده. 


لوجود الفرع الوارث 
لوجود الفرع الوارث 


لو جود الفرع الوارث 


تكملة للثلن لأنه فرض الإناث 


الصورة الثانية 
١ ١‏ | أصلها من )١١(‏ وعالت إلى )١17(‏ 


فرضاً لوجود الفرع الوارث 


أم م الفرع الوارث 


فرضاً لوجود الفرع الوارث 
فرضاً لعدم وجود المعصب 


بنت ابن شي ء لم يبق من التركة شيء 
0 ابن ابن لم يببق من اللركة شي 
ملاحظة : 
ويشترط في هذه الحالة أن يكون المعصب القريب في درجتها » أما 
إذا كان أنزل منها مثل : بنت ابن وا ان نلق ليا ولا تسقط 
بوجوده لأآنها صاحبة فرض . 


ب .ماتتث عن ( دوج 3 وأم 3 وأخ لأم , وأختشقيقة 3 وأحث 
لآب ) فإذا وجد في هذه المألة أخ لآب تسقط الأخت لآب لوجود الآخ 
المشئوم الذي لولاه لورثت أنظر التفصيل في (") و (5) . 


/ام 


صورة شكل (4) 
١‏ أصلها من (5) وعالت الى (8) 


زوج فرضاً لعدم وحود الفرع الوارث. 

5 ّ' فرضاً لوجود التعداد في الإخوة 

ا( والأخوات . 

5 فرضاً لعد الله 

اخ لآم ١‏ ريا و 5 صل 
والفرع . 

1 فرضاً لعدم وجود المعصب ء 

ات 0 , وعدم التعدد 5 

| 1 تسقط الأخت لآب لوجسود الأخ 

د المنئوم . 

أخ لأب 5 الأخ المشتوم الذي أضر بأخته » 
فلم تراث لسبيه . 


المسألة المشتركة : 


من القواعد المتبعة في ( علم الميراث) عند قسمة التركة أن نبدأ بأصحاب 
الفروض ثم بالعصبات فيقدام ذوو الفروض على العصبات عملا بقوله 
ملم ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأل رجل ذكر ) . 

وهذه المسألة الي تسمى (المألة المشتركة ) قد خحرجت عن القاعدة 
وخالفت الأصل المتبع وهي أن صاحب الفرض يأخذ فرضه » وما بي 
بأخذه العصبة ولذلك خصّصت بالذكر » واختلف فيها الصحابة والتابعون 
والأئمة المجتهدون رضوان الله عليهم اجمعين . 
صورة المسألة : 

وصورة المسألة أن تموت امرأة عن ( زوج » وأم » وأخوين لأم فأكر 
وأخ شقيق فأكثر ) فللزوج نصف الال » وللأم السدس ٠‏ وللأخوين 
مع أن قرابتهم أقوى فقد شاركوا الإخوة لأم في قرابتهم من جهة الأم , 
وزادوا عليهم قوة بالقرابة من جهة الأب فلذلك يشاركون الإخوة لأم في 
الثلث » ويحسب اللجميع كأنهم إخوة لأم يستوى فيهم الذكور والإناث . 
خيلاف الفقهاء : 

وقد نشأ الحلاف بين الصحابة أنفسهم في هذه المسألة ؛) ونشأ عله 
الحلاف بين الفقهاء ٠»‏ فذهبوا في توريثهم الى مذهبين : 
أولة : ذهب أبو بكر وعلي » وابن عباس وغيرهم الى سقوط الأشقاء 
طرداً للقاعدة وهو مذهب (الحنفيّة والحنابلة ) 


4م 


ثانياً : ذهب زيد بن ثابت . وعثمان » وابن مسعود الى توريث الأشقاء 
مع الإخوة لآم وهو مذهب ( المالكية والشافعية ) وببذا الرأي الثاني قضى 
عمر رضى الله عنه آخراً ؛ وهو المعتمد الذي سارت عليه المحاكم 
الشرعية . 
وتسمى هذه المسألة ( بالعمرية ) لقضاء عمر فيها » وتسمى ( بالحمارية 
والحجرية » واليميّة ) ووجه تسميتها بذلك ما روى أن عمر رضي الله عنه 
رفعت اليه هذه المألة فقضى في المرة الاولى بأنه لا شيء للأخ الشقيق ء 
ثم وقعت في العام الذي بعده فأراد أن يقضي با قضى به أولا فقال له أحد 
الورثة : (يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حماراً » أو حجراً ملقى في 
اليم ألسنا أولاد أمء واحدة ؟ فرأى عمر في كلامه السداد والصواب 
( وإن تج تحد زوها .وأما ورناً 
> #20 07 00 0 
وإخوة للأم حازوا الثلشا) 
. - 1م 2 
(و[تفينوة " أتقستا لأم وأب 
2 0 
واستغرقوا اللمال بفرّض آلنصب ) 
يال 00 ار 
( واقسم على الإخوةٍ ثلث التركة 
فنهذه المألة المصترّكة) 


هذه 2 صور /المسألة المشركة : 


شروط المسألة المشركة : 


| 


أولاً : أن يكون الإخوة لأم اثنين فأكثر ( سواء كانوا ذكوراً أو انائاً ) 
ثانيآ : أن يكون الأخ شقيقاً فلو كان أخا لآأب سقط بالاجماع ٠‏ لافرق 
بين الواحد أو المتعدد . 
ثالئاً أن يكون الشقيق ذكراً . فلوكانت الى ورثت بالفرض وتعول 
المسألة وتبطل الشركة . 
قاعدة : ( بنو الأعيان ٠‏ وبنو العلاآت . وبنو الأخياف » كلهم يسقطون 


١١ 


بالابن » وابن الابن ٠‏ وبالآأب © بالاتفاق وبالهد عند أبي حنيفة 
خلافاً للأمّة الثلائة» كما يسقط بنو الأخياف بالبنتءوينت الابن وإن نزلت. 
شرح المفردات : 
بنو الأعيان : الإخوة والأخوات لأبوين ( الشقيق ) 
بنو العلاات : الإخوة والأخوات لآب . 
بنو الأخياف : الإخوة والأخوات لأم . 
قاعدة لانية : 
بنو الأخياف ( الإخوة والأخوات لأم ) يتساوّؤن في المرات » 


فالذكر يأخذ مثل الأنثى لاضعفها » لقوله تعالى : ( فهم شركاء في 
اللأدث ) . 
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لامر الشّادسة 
مبراث الح ع مه مَعّ الاحوة 


١‏ - تعريف الجد الصحيح. والجدٌ الفاسد. 
اختلاف الصحابة والفقهاء في ميراث الجدّ. 
توضيح مذهب الجمهور في ميراث الجد. 
4 - متى تكون المقاسمة أفضل للجدٌ؟ 
© متى يكون ثلث المال أفضل له؟ 
الحالات التي تستوي فيها المقاسمة والثلث. 
الحالة الثانية (الجد مع الإخوة وذي الفرض). 
م أمثلة تطبيقية على الحالة الثانية . 
الإخوة لأب إذا اجتمعوا مع الأشقاء والجد. 
٠‏ -المسألة الأكدرية. صورتهاء وطريقة العمل بها. 


(ميراث اللحد” مع الإخوة والأخوات ) 


الحد” الصحيح , 


بيُقْصد بالحد في هذا الباب الخد الصحيح. وهو الحد الذي ليس 
في نسبته الى الميت أنبى » مثل ( أب الأب ) وإن علا ء فإن دخل ف نسبته 
إلى الميت انى فهو جد فاسد . مثاله (اب الأم ) فإنه جد فاسد ء لآنة من 
ذوي الأرحام ٠‏ وكذلك (أب أم الأب ) فإنه جد فاسد .. والقاعدة 
أنه مبى دخل بين الذكور أنبى يصبح الحد" غير صحيح ء وأما إذا ل تدخل 
الأنى فهو جد صحيح . مهما علت درجته . كأب أب الأب . وأب 
أب أب الآب ... وهكذا الى آدم : عليه السلام . 


حكم الحد مع الإخوة : 
لم يرد في حكم الحدا الصحيح مع الإخوة الأشفاء » أو لأب » آبة” 
قرآئبة » ولا حديث شريف : ولذلك كان كثير من الصحابة يتوقفون في 
أمره » ويتخوفون من البلت في حكم توريثه . . حبى قال ابن مسعود 
رضي الله عله : 
( سلونا عن 'عضّلكم ( أي مشاكلكم العويصة ) واتركونا من اللحد” . 
لا حبنّاه الله ولا بيّاه ) . 


4 


وقال عمر رضي الله عنه 

( أجروكم على قسمة الحد ء أجر و كم على النار) 

وقال علي رضي الله عنه : 

( من سره أن يقتحم جهنم ١‏ فليقض بين الحد والإخوة ) . 

ولعل" االحوف من البت في أمر الحد » إنمسا يرجع لعدم وجود نص في 
الكتاب أو السننّة : حول كيفية توريثه مع الإخبوة والأخوات ٠‏ فالأمسر 
يحتاج الى اجتهاد » والإجتهاد ربما كان خاطياً وترتّب عليه حرمان من 
بستحق » أو توريث من لا يستحق : لذلك كان بعض الصحابة يتخرف 
من الأمر » وخاصة في مثل هذه الأحكام » الي فيها حقوق مالية » والبي 
يخثى أن يقع بسببها حيف أو ظلمء فموضوع ٠‏ المواريث » موضوع خطير ؛ 
لذلك لم يرك الله عز وجل قسمتها لأحد من خلةه ٠‏ بل تولى فسمتها بنفسه 
جل وعلا ‏ لثلا يكون هناك ظلم أو جور ؛ على أحد من العباد » أو 
بقع قصور أو غبن » في حى أحد من الوارئين . أقول : إن هذا المحذور 
قد تبدآد وتلاشى : بعد أن ظهرت آراء السلف الصالح ؛: ومذاهب الأئمة 
المجتهدين » ودوآنت هله المذاهب ٠»‏ مع أدلتها الشرعية » فيمكن للأنسان 
أن يعتمد الأرجح منها » ويفي بما هو أقوى وأصح », بعد الاطلاع على 
أدلة كل فريقءكما سنبين ذلك عند ذكر أقوال الأثمة المجتهدين » رضوان 
الله عليهم أجمعين . 


مذاهب الآئمة في الحد" : 


اختلف الأثمة المجتهدون في حكم ميراث (الحد مع الإخوة) «تبعاً 
لاختلاف الصحابة أنفسهم : واتقسموا الى فريقين : 
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الفريق الأول : 

يرى أن الإخوة مطلقاً . سواء كانوا أشقاء . أو لآب أو لأم ذكوراً 
كانوا أو اناثاً ٠‏ "يحجبون من الإرث بوجود اللحد . فلا يرئون معه أصلا. 
وذلك مبني على اعتبار الحد يقوم مقام الأب عند فقده . في جميع أحواله. 
لأنه أب أعلى .. كا هو مبني على قاعدة سابقة ‏ أذ كرت في العصبات 
وهي أن العصبة بنفسه إذا تعددت . فيقدآم جهة البنوة ء ثم جهة الأبوة . 
ثم جهة الأخوة . ثم العمومة » ولا ينتقل الإرث الى الحهة الأخرى . 
حى تنعدم اللحهة الي سبقتها .. فإذا وجد (ابن وأب) فالعصبة هو الإبن. 
وإذا وجدرأخ وعم). فالأخ هو العصبة . وهكذ لا ترث جهة حبى تنعدم 
الجهة البي . قبلها 4لا كائنت حفية ابره وهي تشمل الحد وإن علا 
مقدامة على جهة الأخوة ءفإن الحد عمجب الإخوة مطلقاً » تماماً كما هو 
الحال فيما إذا وجد الإخوة مع الآب. 

وهذا هو مذهب (أبي حنيفة ) رحمه الله ٠‏ وهو قول فريق من 
الصحابة . منهم (ابوبكر ) و(ابن عباس ) و (ابن عمر) وغيرهم من 
الصحابة والتابعين » رضوان الله عليهم أجمين : 
الفريق الثاني : 

ويرى. الفريق الثاني من الأئمة المجتهدين . أن الإخوة والأخحوات 
( الأشقاء ) أو (لآب ) يرثون مع وجود الحدء وأن الحد لا يَحُجبهم من 
اليراث» كما هو حال الأب ء وحجتهم في ذلك أن اللحد والإخوة في درجة 
واحدة . من حيث الإدلاء. الى الميت ». فاللحد يدلي بواسطة الأب .والإخوة 
كذلك يدلون بالآب » الحد أصل الآأب» والإخوة فرع الأب . وقد 
استوت الدرجة بالنسبة للفريقين » فلا معبى لأن نورّث أحد الحهتين دون 
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الآخر . لأنه يكون تقدباً بدون مبررء كا إذا أعطينا بعض الإخوة الأشقاء 
وحرمنا بعضهم » مع أنهم جميعاً إخوته ٠»‏ ويدلون بدرجة قرابة 
واحدة . 

ويقولون أيضاً : إن حاجة الإخوة الى المال » أظهر من حاجة اللحدا 
اليه » لأن الحد في الغالب يكون في مرحلة الهترم والشيخوخة . بمخلاف 
الإخوة » فإذا ورث الحد جميع المال ثم مات » انتقل الميراث الى أولاده 
وهم أعمام الإخوة وعمائهم ٠‏ وعليه يصبح الأعمام وارثين » والإخوة 
والأخوات لا ينالهم من أخبهم شيء ٠‏ إلا البكاء والتفجم » البكاء على 
الأخ التو فى ٠‏ والتفجم على المال المفقود . 

وهذا مذهب الأئمة الثلائة (الشافعي . والحنبلي . واللمالحي ) وهو 
أيضاً مذهب الصاحبين (أبي يوسف », ومحمد) تلميذي أبي حنيفة . 
وهو قول جمهور الصحابة والتابعين » وعلى رأسهم الإمام الحليل ( زيد 
بن ثابت ) الذي شهد له الرسول عَلِكرٍ بالتفوق على الصحابة ٠.‏ في علم 
الفرائض » وهو مذهب على » وابن مسعود ٠‏ والشعبي وأهل المدينة . 
وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين . 

وهذا المذهب هو الصحيح . وهو الأرجح الذي عليه التعويل » وقد 
أخذت به المحاكم الشرعية في كثير من البلاد الاسلامية » لأنه أقربللعدل » 
وأقوى في الحجة ٠‏ وأظهر في تحقيق المصلحة العامة . 
قانرن الأحوال الشخصية : 


وقد نص قانون الاحوال الشخصية المطبق في سورياء في المادة (89؟) 
منه على ما يلي ا 
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قإنه يقاسمهم كأخ إن كانو ذكورا فقط . أو ذكورا وإناثاً » أو إناناً . 


عنّصّبْن” مع الفرع الوارث من الإناث . 

ب إذا كان الحد مع أخوات لم يصن بالذكور » ولا مع الفرع 
الوارث عن الإناث ٠»‏ فإنه يستحق اباي بعد أصحاب الفروض بطريق 
التعصيب . 

ج- على أنه اذا كانت المقاسمة » أو الإرث بالتعصيب على الوجه 
المنقدم ‏ تحرم” اللحد” من الإرث ظ أو "تتقصه عن السدس ؛ اعتبر صاحب 
فرض السدس . 

د ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوباً من الإخوة لأب :. 
ترضيح مذهب الجمهور : 

ولتوضيح المذهب الراجح » وهو مذهب الحمهؤور » تقول : إن ابلحد 
مع الإخوة له حالتان ؛ وني كل” من الخالتين» له أحكام خاصة نبينها فيما 
بلي 
الحالة الأول : 

: أن 'يؤاجد الحد مع الإخوة والأخوات فقط أي بدون ذي سهم ‏ 
كأن يموت الميت » ويرك جده واخوته أو انخواته فقط » دون أن يكون 
هناك وارث آخر ممن يستحق الإرث بالفرض كالزوجة » والأم » والبنت 
وما شابه ذلك . 


الحالة الثانية : 
أن يوجد مع الحد » والإخوة والأخورات ٠‏ ذو سهم ؛ أي صاحب 
فرض كلم » والزوج والروجة » والبنت » وبنت الابن وما شابه ذلك . 
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حكم المحالة الأولى : 
ففي الخالة الأولى. ( وهي اللحد مع الاخوة فقط ) بدون وجود ذي 
سهم » يكون للجدا أفضل الأمرين » وأكثر الحصتين . مما يأني : 
أ المقاسمة . 
اتساج المال . 
فأي السهمين كان أوفر له يأخذه ٠‏ فإن كانت المقاسمة أفضل أخذ 
إرئه بالمقاسمة ٠‏ وإن كان ثلث جميع التركة أفضل , أخذ الثلث » وهكذا.. 
أن نعتبر الحد” كأنه أخ شقيق , يأخذ نصيب الأخ الشقيق ٠‏ ويعامل 
معاملته مع بقية الإخوة والأخوات . أي أنه بأخذ مع وجود الشقيقة 
حصّتين , لأنه كالخ الشقيق مع الشقيقة»حيث يأخذ الذكر ضعف الأنتى . 
أما اذا كانت (المقاسمة ) تضّره 2 فعندئذ يأخذ ثلث جميع المال » 
وهذا ما اشار إليه الناظم في متن الرحبيّة حيث قال : 
( وأعلّم بأنْ الجد دُو أحوال 
أبيك عنهن » على التثوالي ) 
(يقَايم الإخوة فيهن إن ' 
لم يعتننا ألقسم علّيسه الذي ) 
(كَارَةَ بأد ثُنْعا كاملا 
إنْ كان بالقِسمَةٍ عنه نازلا) 
( إن لم يكن هثَاكُ ذو سيهامر 
فافع بإيضاحي عن استفهام ) 


١ 


منى تكون المقاسمة أفضل للجد” ؟ 
والمقاسمة أفضل للجّد » في صور خمس وهي : 
١‏ جد 2 وأخت شقيقة . 
؟ جد ء وأختان شقيقتان . 
«جد . وثلاث أخوات شقبقات . 
4-جد ء وأخ شقيق . 


ماجد . وأخ شقيق 3 وأخت شقيقة . 


: 1 . 
نفي الصورة الأولى يأخذ الحد )0-0 ثلي المال . 
وفي الصورة الثانية يأخذ الحد ( “سيف الال 
1 
وفي الصورة الثالثة يأخذ الحد ) علي الال . 


وفي الصورة الرابعة يأخذ اللدد ( ' ) نصف الال . 
١‏ 


وف الصورة الخامسة يأخذ الحد 60 اتير الال 


وكل ذلك خير للجد من ثلث المال » فتكون المقاسمة أفضل له . 
منى نستوي المقاسمة والثلث ؟ 

وني الصور الثلاثة الآتية » تستوي المقاسمة مع ثلث جميع المال » 
وهي : 

١‏ جداء وأخوان شقيقان 

؟ جداء وأربع أخوات شقيقات . 


٠6١١ 


“الا جد ء وأخ شقيق » وأخختان شقيقتان . 

ففي هذه الصور المذكورة يكون للجد ( 2 ) الركة بلمقاسمة» وهو 
يستوى مع ثلث جميع المال » فليس هناك ما هو أفضل له ٠»‏ لذلك نقول: 
تساوت المقاسمة وثلث المال ٠‏ فيأخذ أحدهما . 
مى يكون ثلث امال أفضل للجد” ؟ 

وفيما عدا الصور الثمانية الي ذكرناها » يكون ثلث المال خيراً للجد . 
فلو ترك الميت جداً » وثلاث إخوة فأكثر . أو جداً وخمس أخحوات 
فأككر 2 أو جداً وأخوين وأختين فأكر ٠»‏ فيأخذ الحد ثلث المال, وبقلسم 
الباقي بين الإخوة » للذ كر مثل حّظ الأنفيين », لأننالو أعطيناه بالمقاسمة 
لكل هله الفالات عرو + 0ن تلن نيه عد اكلكة» ولس :ذلك 
قِ مصلحة الحد” 
ملاحظة : 

حكم الإخوة والأخوات لآب مع الحد عند عدم وجود الأشقاء 
أو الشقيقات » مثل الحكم السابق 
الحالة الثانية : 
تمن له فرض مقدر ء فيأخذ الحد” أفضل الأمور الثلاثة : 

١-إمنًا‏ المفاسمة . 

. وإما ثلث الباقي‎ ١ 

. وإما سدس جميع المال‎  * 


ويشترط ألا ينقص نصيبه عن السدس يحال من الاحوال » فلو لم يبن 
ففي هذه الحال يف راض للجد السدس ٠‏ .ويُحرم الإخوة باتفاق الأنمة 
والفقهاء . 

أمنّا إذا كانت المقاسمة بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم أفضل 
للجد” فإنه يعطى المقاسمة .. وإذا كان ( ثلث الباق ) أفضل نعطيه إياه » 
وإلا أعطي السدس . مهما بقي من التركة لأنه لا يتزل عن فرضه المقدار 
وهو (السدس ) يحال من الأحوال ٠‏ قال في الرحبية : 

إوتارة لهذ تلت الباق 


(هذا إذا ما كانت الْمقاسمة 


ولَيسَ عنه تالزلا بحَال)' 


(وهو مم الإناث عِنْد الْقْسم 
٠ 21 - 3‏ 
( إلا مم الأم فلا يحجيها 


أمئلة ترضيحية على الحالة الثانية : 


أمانت عن زوج : وحجد 6 وأخ شقيق . 


فلازوج فرضه وهو النصفء والباقي يقلسم بين الأخ والحد » فتكون 
المقاسمة خيراً للجد” من ثلث الباقي » وخيراً من السدس . لأنه بالمقاسمة 


يأخذ الربع » لأن الباقي هو النصف وهو يقسم بين اللحد” والأخ الشقيق 
بالسوية » أنظر الشكل رقم )١(‏ . 


النكل رقم )١(‏ 


زوج 


جد أخ شقيق 
١ ١ ١‏ 
؟ 7 3 


ب مات عن أم وجد »© وأخوين شقيقين »2 وأختين شميقتين 
فللأم السُدسء وللجد ثلث الباقي » وما تبقّى يأخذه الإخوة والأخوات 
للذكر مثل حظ” الأاتلقييئن » حسب الشكل الآني رقم (؟) . 
أم جد” 
١‏ 


ب البافي الباقي للذكر ضعف الأنى 
5 انا 5 


أخوان شقيقان أختان شقيقتان 


١‏ 20 ه 
وثلث البفي » يعى ثلث أل( ) وهو سبمع وعشروت في المائة تقريبأ فهو 
أفضل للجد في هذه الحالة . 


الشكل رقم (؟) 
جمات عن :(بنت » وجدةء وجد » وثلاث أخوات شقيقات) 


فللبنت النصف واللجدة السدس . وللجد السدس » والباقي للأخوات 
الشقيقات » بقسم على عدد رووسهن . 


ل 


أنظر الشكل رقم (”) 


بنت جده جد ثلاث أخوات شقيقات البائي 
١ ١ ١ ١‏ 5 عار 8 9 
ل 28 _يقسم بينهن بالسوية 
3 5 5 م 
الشكل رقم (”) 


دماتت عن : (زوج» وخمس بنات » وجد » وأربع إخوة أشقاء) . 
فلار وج الربع » وللبنات التلئان ٠‏ وللجد السدس » ولم يبق للإخوة 
الاشقاء شيء لأن الفرو ض استغرقت الثركة .والمألة قد عالت من )١5(‏ 


الى (18) 
أنظر الشكل رقم (4) 
زوج عهلين: ابنات جد أربع أشقاء 
لد ص عض 
الشكل رقم (4) 
المسألة هنا من (10) للزوج الربع 0 وللبنات اسن رك 


وإلجد السدس ( َّ ومجموع السهام ( ذا )فتكون قد عالت وعمْرم 
١‏ 
الإخوة الأشقاء باتفاق . 

ه - مات عن : (زوجتين » وبنت؛» وبنت ابن» وأم» وجد » وعشر أخوات 
شقيقات ) . فللزوجتين الثمن ٠»‏ وللبنت النصف . ولبنت الابن السدس 
تكملة للثلثئين » وللأم” السدس » واللجد السدس ع ونحرم الأخوات 
الشقيقات لأن الفروض قد استغرقت التركة . 


نيال 


أنظر الشكل رقم (ه) 


زوجتان ‏ بنت)- بنت ابن أم جد عشر شقيقات 


لاا شيء 


[م 


١ ١ 
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الشكل رقم (5) 

فالمسألة هنا من (4؟) وتعول الى (79) © للزوجتين الشمن (”) » 
وللبنت النصف )١7(‏ »© ولبنت الإبن السدس (4) ٠‏ وللجد السدس 
(4) » وللأم السدس (4 ) ومجموع السهام هو (/0؟) فتكون المسألة قد 
عالت » وأنحرم الأخوات الشقيقات من الميراث لاستغراق الفروض لجميع 
التركة . 

وماتت عن: (زوج » وأربع بنات 2 وأم ؛ وجد 2 وشقيقتين » 
وثلاث إخوة اشقاء) . فللزوج الر بع , وللبنات الثلثان » وللأم السدس ء 
وقد استغرقت الفروض الثركة » فنفرض للجد » السدس » وتعول المسألة . 
ويحرم الأشقاء والشقيقات , كما وضحنا في القاعدة . 

أنظر الشكل رقم (3) 


زوج أربع ينات أم جد شقيقتان ثلاث أشقاء 
١ ١ 1 ١‏ يحرم الأشقاء والشقيقات 
الشكل رقم (5) 
إن م 3 ١‏ 
زوج الربم _' » ولبنات الثلثان 7 . وللام السدس __ » ولَم يبق 
ازمج ع6 1١5 ١‏ ا 1١5‏ ْ 


للجد” شيء فنفرض .له ار »وتعول المسألة الىي(8١)2‏ وبحرم الإخوة 
1 


اليل 


والأخوات ٠‏ وهذا معبى قول الناظم 

[ وتارة” يأخلذا “سداس امال وليئُس” عه “نازلاة محال ] 

وإنما فعلنا ذلك . لأن الحد في مثل هذه الحالة » يصبح صاحب فرض » 
وفرضه هو السدس ٠.‏ فيأخذه كاملا ولو أدى ذلك إلى عول المسألة ... 
وقس على ذلك بقية المسائل . 
ملاحظة : 

هذه الأحكام الي ببنّاها » اقتصرنا فيها على ذكر الإخوة الأسْماء ٠‏ 
والأخوات الشقيقات . في جميم الأمثلة الواردة سابقاً : والحكم واحد 
لد حتلف فيما اذا فقد الإخرة والأخوات ( الأشقاء ) ووجد الإخحوة 
والأخوات ( لآب ) فإن أحوالهم مع الحد" كأحوال الأشقاء فتنبنه 
حكم الإاخوة لأب 0 والإاخوة الأشقاء مع الحد ٠:‏ 

كل ما تقدام من أحكام الحد . إنما هو اذا انفرد نوع الإخوة مع 
الحد . بأن كانوا أشقاء فقط . أو كانو إخوة لآب .. نأما اذا وجد 
الأشقاء ووجد معهم الإخوة لآب مع الحا . فإن الإخوة جميعاً يحسبون 


كأنهم من نوع واحد . أي “يعداون على الحد حين المقاسمة . إضراراً 
بالحد . حبى اذا أخذ الحد نصيبه بمقتضى ما تقدام من أحواله . انفرد 
الأشقاء في باقي المال ٠‏ وحرم الإخوة لآب . نهم ( أعني الإخوة والأخوات 
لآ ) محسبوك على الحد إضراراً به 0 ولكتهم لا يرئون مع وجود 
الإخوة الأشقاء . إلا إذا كانت أختاً شقيقة واحدة وأحذت نصفها . فإذا 
بقى شيء فهو للأخوة من الأب ... ولنوضح ذلك بذكر بعض الأمثلة 
التطبيقية على هذه الأحوال . 


أمثلة تطبيقية : 

أ-مات عن : ( جد . وأخ شقيق » وأخ لأب ) . 

ففي هذه المسألة تحسب الأخ لأب كأنه وارث » فنعطي اللحد” الثلث . 
ونعطي الأخ الشقيق نصيبه ونصيب الأخ لأب وهو الثلثان » ونحجب الأخ لأب 
الشكل رقم (07) 


١‏ 0 محجوب بالأخ الشقيق 
فق 


وإنما أعطينا الحد” الثلث في هذه المألة » لأنه حسب القاعدة السابقة 
يعطى اللحد” أفضل الحالتين (المقاسمة) أو ( ثلث جميع الأركة ) ٠»‏ وقد 
استوت هنا المقاسمة والثلث » لأن الحد” يعامل كأنه أخ شقيق ٠‏ والأخ 
لأب محسب على الحد” » فيكون عدد الرؤوس ثلاثة » حبى اذا أذ اللو" 
نصيبه » انتقل نصيب الأخ لآب . الى الأخ الشقيق كا بِينا . 

مات عن أخحت شميقة » وجد” 2 وأخ لأب » واختن لأب : 

فالأخت الشقيقة النصف ؛ والجد الثلث ٠‏ وما يبقى يأخذه الأخ لأب 
مغ الأختين لأب للذكر مثل حظ الأتثيين 
الشكل رقم 4 

أخحت شقيقة | جد أخ لآب اختين لآب . 

١ ١‏ الباي وهو السدس للذكر ضعف الانى 

3 

ويلاحظ في هذه المسألة أننا أعطينا الحد” الثلث » ولم نعطه المقاسمة » 
لأننا حسبنا الأخ لآب مع الأخدن لآب عند المقاسمة إضراراً بالحد , 


٠١4م‎ 


فكانت المقاسمة ستتقصه عن الثلث » فأعطيناه الأفضل وهو الثلث ء ثم” 
أعطينا الشقيقة النصف فرضاً لآنبا أقرى من الإخوة والأخرات لأب 3 
وما تبقى أخخذه الإخوة والأخوات م الأب » ولولا أنه بي شيء من 
التركة ا أخذ الإخوة للأب شيئاً . 

ج مات عن أم » وجد » وأخ شقيق » وأخت لآب . 


فللأم السدس ؛ وأبليد يقاسم الأخ الشقيق » وتحجب الآخت لأب بالشقيق . 


الشكل رقم (9) 


3 المقاسمة المفاسمة محجوبة بالشقيق 

0 

المسألة من )١1(‏ للأم السدس وهو(؟)»2 والجد (4) وللشقيق الباتي 
وهو(١)‏ . 


لأننا حسبنا الأخت لآب عند المقاسمة إزسراراً بابحد . ثم أعطينا 
نصيبها وهو للأخ الشقيق لأنما تحجب به » وبتدقيق النظر في المسألة 
5 
نيحد أن الأفضل للجد هنا (المقاسمة) لا ( ثلث الباقي ) فتنبه . 
دماتث عن أم »؛ وجد ء. وأخحت شقيقة » وأخوبن لأب . 
فللأم السدس ٠»‏ وللجد ثلث الباقي ٠‏ وللأخت الشفيقة النصف . 
وللأخوين لأب الباق 


ل 


١ ١ 
ثلث الباي - المال الباي‎ 3 


فاسألة أصلها من )١1(‏ وتصح من (5) للأم (5) وللجد )٠١(‏ 
والشقيقة )١8(‏ وللأخوين لأب (7) . 


تنبية 


إذا وجد مع الحدا الإخوة من الأم » فإنهم يسقطون بالاجماع وينفرد 
الحد” بالمراث ع لأن إرنهم يشترط فيه أن يكون ( كلالة) أي لا أصل 
للميت ولا فرع له . وهذا معى قول الناظم : 

( واأحسب بني الأب لدي الأعداد 

وارفض 2 بني الأم مع الأجداد ) 
ره 8 .مه يا 

( واحكم على الاخوة يعد العد 
تنبيه آخر : 

أبناء الإخوة الأشقاء 3 وأبناء الإخوة لآأبء لا يرئون مع وجود الحد 
أصلا” وهذا مما اتفق عليه الآثمة والفقهاء » فلو مات عن جد .» وابن أخ 
شقيق مثلا أخذ الحد" كل المال » ولا شيء لابن الآخ الشفيق » وكذلك 
حكم (ابن الأخ لآب) مع اللحد” , وهذا معنى قول الناظم : 
(وا'سقط بي الإأخوة بالأاجداد : 'حكلماً “بعد'ل تظاهر الرتشاد ) 

(السألة الأأكدرية ) 
هذه المسألة وقعت مع أمرأة من بني أكدرء فوت بال كدر يةء 


١١ 


وقيل : إنبا كدارت على (زيد بن ثابت ) مذهيه ء فشذات عن القاعدة 
فسميت بالأكدارية . وقيل غير ذلك . 


وتوضيح المألة أن امرأة ماتت وخلفت : زوجآ 2 وأمآ 2 وجداً 3 
وأختاً شقيقة . فمةتضى ما تقدام من مذهب زيد رضي الله عنه أن تسقط 
الأخت الشقيقة . لأن الروج يأخذ الاصف . والأم تأخذ الثلث ء 
وبقي من التركة (السدس ) وهو فرض الحد . ولا ممكن أن تشاركه فيه 
الأخت ». لأنه لا يصح أن ينقص عن فرضه المقرر له ني مثل هذه الحالة » 
فكان المفروض أن تحجب الشقيقة من الإرث ٠‏ ولا يكون لها نصيب من 
التركة » حسب القاعدة المتقدمة ٠»‏ كما هو مذهب ( أبيحنيفة ) والإمام 
( أحمد بن حنبل ) رحمهما الله تعالى .. لكن زيد بن ثابت رضي الله عنه 
خالف القاعدة » ففرض للشقيقّة النصف » وأعال المسألة من ستة الى تسعة » 
م ضم سهام الأخت الى الحد . وقسم السهام بينهما للذكر مثل حظ 
الاثنن » وبطريق التصحيح أصبحت المسألة من (77) ء للزوج منها 
(9) تسعة سهام . وللام (5 ) ستة سهامءوللجد (8) عانية سهام . وللاخت 
الشقيقة (4) أربعة سهام » وبهذا أنخذ الإمامان الشافعي والمالكى رحمهما 


الله . 


أنظر الشكل رقم )١(‏ حسب القاعدة الأساسية » والشكل رقم (؟) 


الزروج الأم الحد الأخت الشقيقة 
و١‏ 


١ 1 
5 3 ١ 


١1١ 


)١( شكل‎ 


المسألة أصلها من سئة وعالت إلى تسعةءومجموع سهام الحد” والشقيقة 
هو () للجد حصتان وللشقيقة حصة واحدة . نضرب الثلائة في تسعة 
فتصبح (17) سبعاً وعشرين وهو تصحيح المألة 
ملاحظة : يشترط ألا يبدال أحد من هولاء الورثة . فإذا أبدل أحدهم 
حرجت عن حكم المألة الأكدرية . والله تعالى أعلم . 


الكل رقم (؟) 


5 | 19_]لزوج انصف فرشا لدم الفرع الوارث . 


نس كه م نه اسع 
المحاصرة السابعه 


الخكامالرّد الول 


١‏ تعريف العؤل لغة واصطلاحاً. 

١‏ -متى وقع العولٌ. وما هي أول حادئة حصلت؟ 
7 الأصول التي تعول, والأصول التي لا تعول. 
؛ ‏ إلى كم تعول السّتة مع الأمثلة؟ 

 «‏ إلى كم تعول الاثئا عشرء مع الأمثلة؟ 

5- إلى كم تعول الأر بع والعشرون. مع الأمثلة؟ 
٠7‏ - تعريف الردٌ لغة. واصطلاحا. 

- الورثة الذين يُردُ عليهم, والذين لا يُردُ عليهم . 
4 - كيفية الردٌ إذا لم يوجد أحد الزوجين. 

٠‏ - كيفية الردُ إذا وجد أحد الزوجين. 

١‏ أمثلة تطبيقية على الردٌ بأنواعه. 


تعربف العول لغة واصطلاحا : 


العول في اللغة : له عدّة” معان ٠‏ فهو بأتي بمعنى ( الظلم والحور ) 
ومنه قوله تعالى ( ذآلاك” أدانى آلا" تعنولُوا) أي تظلموا وتجوروا . 

ويأني بمعبى ( الارتفاع ) يقال : عال الماء إذا ارتفع » وعالت القضية 
إلى الحاكم إذا ارتفعت اليه . ويأتي بمعتى ( الزيادة ) يقال : عال الميزان 
إذا زادت إحدى الكفتين فيه على الأخرى . . 
واصطلاحاً : هو( زيادة في مجموع السهام المفروضة ٠‏ ونقص في أنصباء 
الورئة ) وذلك عند تزاحم الفروض وكثرتهبا ؛) محيث تستغرق جميع 
الأركة ٠‏ ويبقئن ‏ بعض” أصحاب الفروض » بدون نصيب من المراث ع 
فنضعلّر عند ذلك إلى زيادة أصل المسألة » حبى تستوعب التركة جميع 
أصحاب الفروض. وبذلك يدخل النقص إلى كل واحد من الورثة » ولكن 
بدون أن “يحرم أحد من المراث .. فالزوج الذي يستحق النصف ١‏ قد 


يصبح نصيبه الثلث » في بعض الحالات » كا اذا عالت المسألة من (5) 


١‏ م 
الى (4) فعوضاً عن أن يأخذ ( > ) وهو النصف يأخذ (ج) وهو الثلث» 


وهكذا بقية الورئة يدخل عليهم النتقص » في أنصبائهم في حالة عول 
المسأاة . وبذلك يتضح لنا مععى قول الفرضيين » ني تعريف العول و هو 
زيادة في السهام المفروضة ٠»‏ ونقص في أنصباء الورئة ©» . 


١.6 


منى وقع العرل ؟ 


لم يقم العول في زمن. النبي َلثم . ولا في زمن أبي بكر رضي الله 
عنه » حيث لم محصل مسألة . أو حادثة »فيها عول في زمن الرسول الكريم ؛ 
ولا في زمن خليفته الأول ؛ وإنما حصلت أول” فضية في زمن الفاروق 
( عمر) رضي الله عنه ... قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
«أوّل' من أعال الفرائض عمر رضي الله عنهءلما اتوت ( أي كثرت) 
عليه الفرائض ٠»‏ ودافع بعضها بعضاً . فال : ما أدري أبُكم قد" م الله 
ولا أيكم أآخر ! وكان امرأ” ورعاً . فقال : ما أجد شيئاً أوسع ا 
من أن" أقسم التركة عليكم بالخصّص » وأ دخل على كل” ذي حق .ما 
دخل من “عل الفريضة ٠‏ فكان عمر أول" من أعال المسائل » . 
وقد انعقد الإجماع على هذا . حيث لم مخالف أحد من الصحابة » فلم 
انقضى عصر عمر » أظهر ابن عباس رضي الله عنهما خلافه . ولكن لم 
أيوخذ بمذهبه لمخالفته للإجماع 
أول حادثة وقعت في عهد عمر : 

'بذكر الرواة أن أول حادثة وفعت تي عهد عمر .٠‏ وكان فيها عول 
هي المألة الآتية امرأة ماتت وخدّفت: (زوجا ١‏ وأختن شقيقدن ) 
فالزوج فراضه النصف » والآختان الشقيقتان فرضههما الثلثان »وقد زادت 
الفروض على التركة . وجاء الزوج يطلب نصيبه كاملا »وجاءت الشقيقتان 
تطلبان كذلك نصيبهما كاملا :فال عمر : ما أدري من أقد م منكم : 
في العطاء .ومن وخر ؟ أي' أني إذا أعطيت الزوج أولا فرضّه وهو 
النصف “نقتص نصيب الأخدن: وإذا أعطيت الأختن فرضهما أولا" وهو 


١15 


الثلثان . نقص نصيب الروج .. فعند ذلك توق في الأمراء واستشار الصحابة 
نأشار عليه ( زيد بن ثابت ) رضي الله عنه بالعول ٠‏ فقال عمر : أعيلوا 
الفرائض . وأقر“صنيعه الصحابة الكرام فأصبح ذلك إجماعاً علىحكم العول. 
الأصول التي تعول ٠‏ والتي لا تعول : 

أصول المسائل سبعة ء ثلاثة منها تعول ء وأربعة لا تعول ... أما الثلاثة 
الي يدخل البها العول فهي : الستة ٠‏ والإثنا عشر » والأربع والعشرون. 

وأما الأصول الي لا تعول فهي : الأثنان: والثلاثةوالأربعة ٠‏ والثمانية 
زطء#ء: ع م) فإذا كان أحد أصول المألة من هذه الأعداد » 
فإنه لا مكن أن يكون في المسألة عول: كما اذا ماتت عن:( زوج © وأخت 
شقيقة :أو لأب ) فأصل المسألة من ائنين» للزوج واحد من ائنينء وللشقيقة 
واحد من ائنين فليس في المألة عول . وكا اذا ماتت امرأة عن أبوين ( أب 
وأم) فللأم الثلث . وللأب الباقي » ويكون أصل المسألة من () فليس 
في المسألة إذآً عول .. واذا مات عن : ( زوجة » وأخ شقيق . وأخت 
شقيقة ) فأصل المألة أربعة ٠‏ للزوجة الربم وهو واحد من أربعة » 
والباقي ا بين الشقيق والشقيقة الذكر ضعف الأنثى ٠‏ وحينئذ 
نقول :- إن المسألة الي أصلها من أربعة لا مكن أن يكون فيها عول ١‏ 
ومثل هذه أيضاً لو مات عن زوجة وبنت ء وأخت شقيقة » أو أحت 
لأب » فالمألة من (8) لتروجة الثمن » وهبر واحد من ثمانية » وللبنت 
النصف ٠‏ أربعة من ثمانية وللشقيقة الباقي . ثلائةمن مانية وليس في 
مثل هذه الصورة عول . 
الأصول الي تعول : 

أما الأصول الي تعورل وهي (5: 54:١5‏ )كا بِينا » فإن لكل 


١1١17 


أصل من الأصول نوعاً من العول » فالستّة (5) تعول الى عشرة )٠١(‏ وتراً 
ات ا نأئ؟ أن" المي نول إلى اكمة ون اقفاية . زراك العسقب ولك 
المشرة » ولاتزيد على ذلك» فنلها إذَأٌ عول (أربع مرات) فقط »ولا ممكن 
أن تعول أكثر من ذلك . . والأثنا عش 01١99‏ تعؤل: الى سبعة عنفر. © وتر] 
لا تشفعاً.أي أنها تعول الى )١1(‏ والى )١5(‏ وإلى )١07(‏ فلها عول ثلاث 
مرات فط . والأربع والعشرون تعول الى(!؟) سبع وعشرين عولا واحداً 
في مسألة مشهورة تسمى (المسألة المنبرية ) فلها عول واحد فقط ٠‏ وستأتي 
صورنما قرياً إن" شاء الله . 
أمثلة تطبيقية على عول الستة : 

١‏ ماتت عن (أب » وأم » وبنت » وبنت إبن)»: فما نصيب كل عن 
الورثة ؟ 


١ ١‏ إن 
الأب السدس . ج وللأم السدس » ج وللبنت النصف» > والبنت 


١ 
» الابن السدس تكملة لثلثين 7 فالمألة من ستة » وعدد السهام ستة‎ 


فالمسألة هذه غير عائلة » أو ليس فيها عول » لأن السهام فيها بقدر أصل 
انلها 
؟ مانت وخلفت( زوجاً ١‏ وأختاً شقيقة” » وأخباً لأم ) ٠‏ فما نصيب 
كل من الورثة ؟ 
لزوج النصف ! » وللشقيقة النصف 2 » وللأخت لأم السدس 1 
1 3 : 5 


ومجموع السهام هو ! وقد زادت سهما واحداً على أصل المألة . 
1 


فالمسألة فيها عول ٠»‏ لأمما عالت بسهامها من الستة الى السبعة » فعوضاً من أن 
يكون أصل المسألة (5) يصبح 9) وهكنا .. 


١14 


“مانت عن: زوج » وأم» وأخت شقيقة 3 وأخحت لآم »قما نصيب 


كل من الورثة ؟ 
للروج النصف ّ 2 وللأم السدس 1 ؛ وللشفيقة النصف * وللأخثت 
١ 5 5‏ 


لأم السدس ١‏ » ومجموع السهام 9 فالمألة قد عالت من الستة الى الثمانية 
5 
وتسمى هذه الصورة ( بالمباهلة) 


4 -ماتت عن: ( زوج ٠وأخوين‏ لأم»واختين شقيقتين ) فما نصيب 


كل من الورثة ؟ 
5 


إن "5 
للزروج النتصف 5 وللاخوين لآم الثلث - و للشفيقتين الثلثان » 3 


. 

فتكون مجموع السهام > فتلغى الستة وتبقى التسعة أصلا” للمسألة»ونقول ان 
المسألة قد عالت من ستة الى تسعة » وتسمى هذه المسألة ( بالمروانية ) 

هو ماتت عن زوج » وأختين لأب» وأختين لأم » وأم فما نصيب 
كل من الورثة ؟ 

و 5 3 1 5 ؟ 
للروج اله لنتصف وللاختين لأب الثلثان 3 وللاختين لآم الثلث 5 
٠ ١ 1‏ 

وللام السدس 5 وجموع السهام -- فتلغى الستة وتبقى العشرة أصلا 
المسألة 4 ويقال المسألة عالت من ستة الى عشرة ؛ وتسمى هذه المسألة 
( بالشر يحيئّة ) : 
أمثلة على عول الإلى عشر : 
أولا” : مات عن : ( زوجة » وأختين شصيقتير' » وأم ) فما : نصيب كل من 
الورئة ؟ أنظر الشكل رقم )١(‏ 
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الشكل رقم )١(‏ 
عالت المسألة من )١7(‏ الى (1) تلغى 
أل )١١(‏ وتبقي أل )١17(‏ أصلا” للمسألة. 
ملاحظة : أيوضع” أصل المسألة 


على الطرف الأيمن » ويوضح العؤل 
مكانه فيصبح أصلا للمسألة . 


ثانياً : مات عن :زوجة؛وأم »وأخت شقيقة » وأخت لأبء وأخت لأم . 


فما نصيب كل من الورثة ؟ 


الشكل رقم (؟) 
المسألة أصلها من )١5(‏ وعالت الى 
)١١(‏ فتلغى أل )١18(‏ وتبقى أل )١6(‏ 
أصلا للمسألة . 


ثالثاً : مات عن ثلاث زوجات : وجدتين . وثمان أخوات لأب » وأربع 


الشكل رقم (”) 


عالت المألة من (؟١) ‏ الى )١7(‏ 
تلئى أل )١١(‏ - وتبقى (17) أصلا” 
للمسألة وتسّمى هذه المسألة 
( بالدينارية الصغرى ) 


١ 
3 
١ 
8 

7 
َّ 

١ 
ا‎ 


أمثلة علىعول الأربع والعشرين : 


والأربع والعشروند تعول عولا واحداً في مسألة شهيرة تسمى ( المسألة 
المنبرية ) ٠.‏ وسمّيت بلمنبرية . لآن علياً كرام الله وجهه » حكم فيها 
دهو على المنبر » فسميت بذلك الاسم . وصورنا كالاني : 


و 
مات رجل عن: (زوجة. وابوين. وبنتين ) فللزوجة الثلمن 3 ؛ وللآاب 


3 ع 5 يفا 
السدس © وللام السدس عي وللبتتين الثلثان حي : ومجموع السهام إن 


فتلغى أل (4؟) ويبقى أصل المألة أل (80) أنظر الشكل رقم (4) . 


١1١ 


الشكل رقم (4) 


أصل المسألة من )١4(‏ وعالت إلى(17؟) 
وهي المسألة المنبرية. 


ومئل هذه المسألة لو مات عن: ( زوجة وأبوين» وبنت ٠»‏ وبنت ابن ) 
فالمسألة تعول إلى ٠٠‏ أنظر الشكل رقم ه 


المسألة من ( 4؟ ) وعالت إلى (/7؟) 


الشكل رقم (8) 


١7" 


تنبيهات 


١‏ كل «سألة فيها وارث يستحق نصف الال. وآخر الباقيء أو فيها 
وارثان كل منهما له النصض فالمألة من اثنين » وليس فيها عول . 

؟- كل مسألة يستحق الوارث فيها الثلث » والآخر الباقي ٠‏ أو فيها 
وارثان لأحدهما الثلث » وللآخر الثلئان » فالمسألة من ثلاثة .» وليس فيها 
عول . 

© كل مسألة يستحق الوارث فيها الربع ٠»‏ والآخر البائي أو فيها 
وارثان لأحدهما الر بع ؛وللاخر النتصف ع فالمسألة من أر بعة 3 وليس فيها 
عول 

؛ - كل مسألة يستحق الوارث فيها الثمن » والآخر الباقي ٠‏ أو فيها 
وارئان لأحدهما الثمن وللآخر النصف » فلمسألة من تمانية » وليس فيها 
عول . 
تعريف الرده_ : 

الرد لغقة : العو'د » والرجوع 3 والصّرف » قال تعالى (وردا 
ا الذين” كفروا بعيلظهم” 0 الوا خيراً 2 الأية ٠‏ أي : أعادهم 
مقهورين ذليلين ٠‏ وقال تعالى : ( فارتدا| على آثارهما قصصاً. ) 
أي رجعا »: وعادا »: ويقال قِ الدعاء و اللهم ره كيدهم عنىي ) أي : 
أصرف كيدهم عني ٠»‏ قال الشاعر : 
ام لمرو جتر الك الله مغلفرةة ١‏ ردي علي فوادي مثل ما كانا 
أي أعيدي على" فو ادي كما كان في السابق ١‏ 
وف الاصطلاح : (نقص في أصل المسألة » وزيادة في مقادير السهام المفروضة) 
فهو عكس العول تماماً » فإذا زاد من التركة » بعد اعطاء أصحاب الفروض 


فقيل 


فروضهمءوم يكن “أمدّة عنصبةء فإننا نرد هذا الزائد الى الورئة » الموجودين 
من أصحاب الفروض ٠‏ كل" بقدر سهامه . 
شروط الره : 

ولا يكون في مسألة من المسائل رد إلا اذا تحققت أمور ثلاثة : 

. وجود صاحب فرض‎ ١ 

؟ - عدم وجود عاصب . 

م بقاء فائض من التركة 

فإذا لم تتوفر هذه الشروط فليس في المسألة رد" 
الورثة الذين يرد" عليهم : 

يرد على جميع أصحاب الفروض ماعدا الزوجين » والرد يشمل 
مانية من أصحاب الفروض وهم : 

. تنبلا-١‎ 

؟ عبنت الابن . 

م الأخت الشقيقة . 

4 - الاخت لأب . 

ه-الأم : 

5 الحدة الصحيحة . 

-الأحت لآم . 

الآخ لآم 1 

أما الأب واللحد” - وإن كانا من أصحاب الفروض في بعض الحاللات_ 
فإنه لا يرد عليهماء لأنه مبى وجد الأب أو الحد . فلا يمكن أن يكون في 
المسألة رد ٠‏ لأمهما يصبحان عصبة حينذاك فيأخذان الباقي . 
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الورلة الذين لا يرد عليهما : 

أما الورثة الذين لا يرد عليهما » من أصحاب الفروض » فهما 
الزوجان فقط ( الزوج والزوجة ) وذلك لأن” قرابتهما ليست قرابة نسبية » 
إعا هي قرابة سببيئة . أي أن القرابة اكتسبت يسبب اللككاح » وقد 
انقطعت هذه بالموت ٠»‏ فلا يرد على أحد الروجين ٠‏ إتما يأخذ كل منهما 
فرضة فقط بدون زيادة وما زاد من التركةءفإنه "يرد" على أصحاب الفروض 
الآخرين 1 
أقسام الره" : 


ينقسم الرد إلى أربعة أقسام » ولكل قسم من هذه الأقسام طريقة 
خاصة ع2 وهذله الاقسام هي : 
أولا أن يكون الورثة” أصحاب فرض واحد » بدون أحد الزوجين . 
ثانيآً ‏ أن يكون” الورثة' أصحاب فروض متعددة » بدون أحد الزوجين . 
ثالثاً ‏ أن يكون” الورثة” أصحاب فرض واحد . مع وجود أحد الزوجين . 
رابعا ‏ أن يكون الورئة” أصحاب فروض متعددة؛مع وجود أحد الزوجين . 
حكم -الحالة الأولىي : 


إذا كان الورئة” أصحاب فرض واحد . بدون أحد الروجين » فإن 
الميراث أبقئسم على عدد الرؤوس ابتداء” » تخلصاً من التطويل ٠‏ ووصولا 
إلى الهدف من أيسر طريق..فإذا مات انسان عن :( ثلاث بنات) فقط فإن” 
المسألة من (ثلاثة) عدد رووسهن” . لأن لما الثلئين بالفرض والباقي بالرو” 
فنقسم ال ميراث على عدد الرووس لأن الورئة أصحاب فرض واحيد 
ونكون بذلك قد أعطينا كل" واحدة منهن” فرضها مع حصتّها من الرد. . 
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ومثله أيضاً إذا مات عن (عشر أخوات شقيقات)فالمسألة تكون من 
عشرة »2 فرضاً عورادا . 

وكذلك لو هات عن : (جدة» وأنحت لأم) ءفالمسألة من النين » فرضاً 
ورداً » لأن الفروض متحدة . ولومات عن سنة إخوة لأم : فالمسألة تكون 
من سستة ( عدد الروؤوس 0 وقس” على ذلك . 
حكم الخحالة الثانية : 

وإذا كان الورثئة أصحاب فروض متعددين ( بدون أحد الزوجين ) 
فإن” المبر اث يقلسم على عدد السهام » لا على عدد الر ووس وذلك كا اذا مات 
عن : (أم» وأخوين لآم )ء فللأم السدس"» وللأخوين لأم الثلثء فالمسألة من 

2 ١ _ 42 8 

عدد السهام أي من ثلائة . لآن للأم سهماً من ستة ج » وللأخوين 
١ 4‏ ّ 07 
لآم ؛ سهمين من ستة - ؛ ومجموع السهام ثلاثة من ب فهو أصل المسالة . 
أمثلة تطبيقيةعل هذا النوع : 


أ مات عن:بنت » وبنت ابنءفالمسألة من( أربعة ) مجموع السهام . 
ب مات عن : أم » وأخحت شقيقة » وأخ لأم » فالمسألة من (خمسة) 


عدد السهام . 
ج مانت عن: جدة 2 وبنت » وننت ابن » فالمسألة من (خمسة ) 
عدد السهام 
د ماتت عن: اخت شقيقة » وأحت لأب » فالمسألة من (أربعة ) 
عدد السهام 
ه امات عن : أخت شميقة» وأخحت لأب وأخت لأمء فااسألة من 
(خمسة) عدد السهام . 
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وقس' على هذه المسائل ما شابههاء بشرط عدم وجود أحد الزوجين. 
حكم الحالة الثالثة : 


فالقاعدة أن نجعل المسألة من رج أي ( مقام ) فرض من لا "برد عليه : والبائي 


أيقْسم على عدد رووس الورثة . كزوج » وبنتينء فللزوج الغ + والباقٍ 
: بقنسم على البنتين بالسّوية أي ( على عدد الروؤوس ) 

وإذا مات عن :زوجةءوأخوين لأم: وأخحت لأمءفالمسألة من ( أربعة ) 
مخرج فرضمن لا يرد عليه ٠‏ والبائي 'يقئسم على عدد الرؤوس . 

وإذا مات عن : زوجةٍ وخمس بنات. فالمألة من ماني للز وجة سهم 


١‏ . 8 21 0ه 
ادام واليبائي ) يقسم على عدد الرووس »© و تصحح المألة على 


الشكل الآني 


ماتت عن زوج 2 وأربع بنات 2 المسألة من أربع 3 ازوج سهم والباي 
للبنات على الشكل الأني : 


1١ / 


حكم الحالة الرابعة 


وإذا كان الورثة أصحاب فروض متعددة ٠.‏ ومعهم أحد الزوجين » 
فالقاعدة أن نجعل مسألتين .مسألة نضع فيها أحد الزوجين. ومسألة ليس فيها 
أحد الزوجين »و نحل" كل مسألة استقلالا” » ثم ننظر بين المسألتين بأحد النسب 
النلاث : التمائل » التوافق » التباين » ونصنع كما نصنع في المناسخة . 
ولنضرب بعض الأمثلة على ذلك . 


أولا" : مات عن : (زوجة » وجدة » وأختين لأم )» انظر الشكل رقم ١‏ 


المألة الأولى المسألة الثانية 
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فالمسألة الأولى أصلها من(١)‏ وبالرد” تصبح من (2) مجموع السهام : 
والمسألة الثانية أصلها من أربعة (4) مخرج فرض من لا برد عليه وهو 
الزوجة » ويبقى (”*) مشتركة بين الندة والأخحتين لآم ٠‏ وبالنظر بين المسألتين 
نجد أن نصيب اللحدة والأختين لأم هو (”) وهذا العدد متمائل في المسألتين . 
فإذا أخذت الزوجة فرضها وهو الربع بقي (5) وهي تمائل مسألة الرد . 
فلا حاجة الى التصحيح ٠‏ ونكتفي بجعل المسألة الثانية هي أصلا للمسألتين . 
انياً : مات عن: ( زوجة » وبنتين » وأم ) . 

الشكل رقم (؟) 


مسألة الره” المسألة الثانية 


فالمسألة الأولى أصلها من (1) وبالرد تصبح من خمسة مجموع السهام : 
والمألة الثانية أصلها من (8) مخرج فرض الزوجة ٠‏ فإذا أخذت الزوجة 
فرضها وهو الشمن © بقي 5 ) وهي نصيب البنتئين» والأم؛ فرضاً ورداً : 

م 
وبين السبعة » والحمسة تباين » فنضرب أصل المسألة الثانية وهو الثمانية 
في أصل المسألة الآولى وهو الحمسة يكون هو أصل المألتين (8كاه - 4١‏ ) ثم 


نضرب 4 في /ا يكون نصيب البنتين (4ا/ا - 78) كا نضرب 
١‏ ني “7 يكرن نصيب الأم (١كالاح‏ 7 ) 


حال المواريث 8 


ثالثاً : مات عن : (زوجتين . وأمء وبلكت) . 


الشكل رقم (”) 


مسألة الرد” 


فالمسألة الأولى أصلها من (1) وبالرد تصبح من (4) مجموع السهام . 
والمسألة الثانية من(8) مخرج فرض الزوجة» وقد بقي بعد أنخذ الزوجة فرضها 
سبعة وبينها وبين الأربعة تباين ٠‏ فنضرب أصل المسألة الثانية في مسألة الرد 
ينتج (؟) هو أصل المسألتين ومنه تصح ٠‏ فنصيب الزوجة ل ونصيب 

نفل 


الأ 0 1 
بس ونصيب البنت بم 


وقس على هذه المسائل ما شابهها والله تعالى أعلم 5 


سا ل ا انه 
الماصرة اللثامسة 


ل مام 4ه 

الحِسَابٌ وَطريق تصحمح المسَائْل 
«تصحيح المسائل وقسمة التركات» 

١‏ -معنى التأصيل عند الفرضيِين. 

' - النوع الأول من الفروض ( ل. ل 

* - النوع الثاني من الفروض ( ك. ْ 

4 - القاعدة في استخراج أصل المسألة. 

؟ - معنى تصحيح المسألة. وكيفية التصحيح . 

.- أمثلة تطبيقية على تصحيح المسائل . 

9 الطريقة الأولى في قسمة التركات. 

٠‏ الطريقة الثانية في قسمة التركات. 


0 طريقة تصحيح المسائل ل 


معرفة أصل المسألة » ضروري لكل باحث في علم الفرائض ٠‏ حى 
يتستى توزيع التركة على أصحابها بالقسطاس المستقيم ٠‏ ويعنطى كل' وارث 
سهامه كاملة غير منقوصة . 
التأصيل : 
ومعرفة أصل المألةءهو الذي يسمى لدى الفقهاء والفرضيين . 
ب (التأصيل ) . أي معرفة أصل المسألة» ويقصد به الحصول. على أقل” عدد . 
بمكن استخراج سهام كل وارث منه بدون كسر ء فإنه لا يُقبّل في حل" 
المنائل الفرضية إلا عدد صحيح . 

ومن أجل أن نعرف و أصل المألة » ننظر إلى الورثة أولاء فإما أن 
يكونوا كلهم عصبات ٠‏ أو كلهم ذوي فروض ء أو يكونوا مختلطين » 
فيهم عصبات » وفيهم أصحاب فروض . 
القسم الأول : 

إذا كانوا كلهم عصبات ء كان أصل المسألة من عدد رؤوسهم ٠‏ إذا 
كانوا ذكوراً فقط ء» كا إذا مات عن نخمس بان فالمسألة من .عمسة » أو 
مات عن عفر [غوة أشقاءفالمالة من عدرة + وهكذا . . وإن كانوا ذكوراً 


يفيل 


وإناثاً . حسبنا الذكر برأسين » والأنى برأس واحد. باعتبار أن للذكر 
مثل حظ الأنثيين ؛ وكانت المسألة من عدد الرؤوس أيضاً . مثاله لو مات 
شخص عن ابنئن » وثلاث بنات » كانت المسألة من سبعة . ولو مات 
عن سين ينات + وثلاك: بين + كانت المالة من إحدى عشرة .+ ولواماث 
عن سبع أنعوات شقيقات وعشرة إخوة أشقاء كانت المسألة من سبع وعشرين . 
القسم الثاني : 

وإن كانوا كلهم ذوي, فروض » فإن كان في المسألة فرض واحد ء كان 
أصل المسألة من مخرج أي ( مقام ) الفرض المذكور ء فالثلث من ثلاثة» والريع 
من أربعة » والسدس من ستة . والثئمن من تمانية . و.هكذا يكون أصل المسألة 
هو ممّام الكسر الدال” على فرضه . وإن كان في المسألة أكثر من فرض 
واحد ء فإن أصل المسألة هو المضاءف المشبرك بين المقامات . متمائلة » أو 
مند ا خخلة : أو متباينة . 1 

وقد وضع علماء المراث ٠‏ قاعدة سهلة مبسطة ؛ يستطيع بها الشخص 
معرفة أصل المسألة : دون عناء أو تعب . وذلك بحصر الفروض في نوعين . 
وهي كالأتي : 

التوع الأول 1 3 ع النصف » الربع » الشمن . 

1١‏ 4 م 
انوع الثاني ١ ' 5١‏ )الثلثان . الثلث . السدس. 
م مم 5 
فإذا كانت الفروض من النوع الأول فقط » فأصل المسألة هو أكير 


مقام فيها . فإذا كان في مسألة ( !و ١‏ ) فالمألة من أربعة . لآن” مقام 
5 4 


كن 


النصف الإثنئن داخل في الأربعة » وإن كان في مسألة( ل مج 
: 4 1م 
أو )(١ ١9‏ فالمألة من ثمانية . وإن كانت في مالة ١ ١(‏ ) 
5 قم * 5 
أو ( 5 (١‏ ) فلمالة من ستة . لأن الثلائة داخلة في الستة . . وهكذا 
7 5 


تأخدذ دائماً المقام الأكبر . 
أما إذا كان في المسألة فرضان أو أكثر مختلطين . أحدهما من النوع 
الأول : والآخر من النوع الثاني ٠‏ فاحفظ هذه القاعدة . 
قاعدة في معرفة أصل المسألة : 
١‏ إذااختلط( ١‏ ) النصف من النوع الأول ٠‏ بالنوع الثاني كله أو 
1 
بعضه فالمسألة من ستة . 
١‏ - إذا اختلط ( !أ ) الربع من النوع الأول » بالنوع الثاني كله أو بعضه 
1 
فالمسألة من ابي عشر . 
"إذا اختلط (! ) الثمن من النوع الأول ٠‏ بالنوع الثاني . كله أو 
4 
بعضه فالمسألة من أربع وعشرين . 
وتوضيحاً هذه القاعدة » نضرب بعض الأمثلة . 
أت مانت عن زوج ؛ واخ لآم 0 وأم . وعم شقيق . الشكل رقم )١(‏ 


نان 


اا ما ليت د 
الفرع الوارث 

الأصل والفرع 

للأم الثلث فرضاً لعدم وجود 
الفرع الوارث ؛ وعدم تعد د الإخوة 
لم يبق للعم شيء لأنه عصبة : 
والعصبة أذ البالي . 


نلاحظ في هذا اللمثال أن النصف وهو من النوع الأول ٠‏ قد اختلط 
بالسدس . والثلث » وهما من النوع الثاني » فالمسألة تكون من ستة ٠»‏ كا هي 
القاعدة المقررة. وهذا الأصل نتج عن ضرب ( 1< ) مقام كل من الزوج 
والأم . 


بمات عن زوحجة ٠‏ وأم 3 وأخون لأم » وأخ شقيق . الشكل رقم (؟) 


للإخوة لأم الثلث فرضاً لعدم وجود الأصل 
د 


نلاحظ في هذا المثال أن الربع » وهو من النوع الأول . قد اختاط 


عي 


بالسدس والثلث من النوع الثاني » فالمسألة تككون من اثني عشر » وهذا الأصل 
ننج عن ضرب الأربعة في الثلائة (4<ا .م )١5-‏ وهما مقام كل من 
الروجة والإخوة لأم . 

عام اروم وبنت ١‏ وبنت ابن » وأم ا . الشكل (”) 
( المسألة من أربع وعشرين ) 


للزوجة الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث . 


للبنت النصف فرضاً لعدم وجود المعصب . 


لبنت الإين ن السدس تكملة للثلئين فرضاً 


لأنهنصيب البنات , 


للأم السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث . 


للأخ الشقيق الباقي لأنه عصبة بالنفس . 

نلاحظ في هذا المثال . أن الثمن وهو من النوع الأول » قذ اختلط بالسدس 
من النوع الثاني . فالمسألة تكون من أربع وعشرين حسب القاعدة السابقة , 
وهذا الأصل نتج عن ضرب نصف الستة وهو الثلاثة » في الثمانية (7م-4؟) 
أو نصف الثمانية في الستة ( 4 5 - 74 ) وذلك لأن بن العددن (5و8) 
توافقاً في النصف . فتأخذ نصف أحدهما ونضربه في كامل الثاني ؛ وهلم 


جرا. 
تصحيح المسائل 
( التمالل . التداخل ؛ التوافق » التباين ) 
من أجل أن نتوصل إلى إجراء التصحيح للمسائل » لا بد" من معرفة 


يضن 


النسبة بين الأعداد الأربعة » وهي ( التمائل » التداخل ٠‏ التوافق ٠‏ التباين ) . 

فإن الورئة إذا انقسمت عليهم سهامهم قسمة" صحيحة ٠‏ بلا كسر 
فهر المطلوب . ولا حاجة للدّظر بين سهامهم وعدد رووسهم . ولا إلى 
ضرب عدد الرؤوس في بعضها » إذ كل" ذلك تطويل” بلا طائل » وتضييع 
للوقت بلا فائدة ٠»‏ وترك ذلك راحة للنفس وكسب للوقت . 

أما إذا لم تنقسم السهام على عدد الروؤوس ٠‏ ولم تتفق عدد الرؤوس مع 
الفروض والسهام ٠‏ فلا بد من تصحيح المسألة . 
التصحيح لغة : إزالة السَّم » واصطلاحا : تحصيل أقل” عدد مخرج منه 
منه نصيب كل وارث . بدون كسر . 
تعريف التمالل : 

والتمائل لغة : التشابه في الصورة والشكل . واصطلاحاً : تساوي 
الأعداد في القيمة بحيث لايزيد أحدهما على الآخر . مثل (#“مم ) 
و(فمع ه)و(لا مم /) وهكذا.. 
تعريف التداخل : 

والتداخل لغة : مشتق من اللدخول ضد” الحروج: واصطلاحاً : أن ينقسم 
العدد الأكبر » على العدد الأصغر » قسمة صحبحة » بحيث لا يبقى للقسمة 
باق مثل ( 4 مع 8) و (5 مع 18) و (4 مع 77 ) فإننا إذا قسمنا أحدهما 
على الآخحر لا يبقى باق بل مخرج عدد صحيح . 
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تعريف التوافق : 

والتوافق لغة : الاتفاق' ء واصطلاحاً : أن لا يْقْسم أحد العددن 
على الآخر » ولكن يقسمهما عدد ثالث مشترك؛ غير الواحدء مثل("مع8) 
يقسمهما عدد آخحر هو (1) » ومئثل ١1(‏ مع )7١‏ يقسمهما عدد آآخر 
هو (5) ٠»‏ ومئثل (8 مع )7١‏ يقسمهما العدد (4 ) وهكذا يقال : إن" 
بن العددين توافقاً بالنصف يعني الاثنين » أو بِالتلّث يعني بالثلاثة ٠.‏ أو 
بالربع يعني بالأربعة أو بالخمس يعني بالحمسة . وهكذا كل عددن يقسمهما 
عدد آخر يقال : إن بينهما توافقاً بكذا . . 
تعريف التباين : 

وأما التبان فهو لغة : التباعند » واصطلاحا : ألا يقسَم أحد العددن 
على الآخر . ولا يقسمهما عدد آخر »ع لأنه ليس بينهما اشتراك ٠.‏ مثل 
(4مم 7 ) و( مع )١١‏ و ( همع ؟) وضابط هذه النسبة : أن الأكبر 
إذا قسم على الأصغر فالعددان متداخلان » وإن لم يقسم عليه ولكن قسمهما 
عدد آخر فمتوافقان » وإن لم يقسمهما عدد آخر فمتبايئان . وإن تاويا 
فمتمائلان . وطريق معرفة هذه النسب ؛ هو طريق معرفة ( القاسم المشير لك 
الأعظم ) . 
كيفية تصحيح المسألة : 

والآن بعد أن عر فنا معبى كل من ( التمائل ؛ والتداخل ٠:‏ والتوافق . 
والتبان ) كيف بمكتنا أن نصحّح المألة ؟ وما الغرض من هذا التصحيح ؟ 

والحواب : أن الفر ضيين لا يقبلون في المساثل إل أعداداً صحيحة » 
وذلك بغية الوصول إلى تحقيق العدل على الوجه الأكمل . في قسمة التركات 


هل 


وحبى نستطيع أن نعرف مقدار ما يستحقه كل وارث من السّهام بدون أن 
يضيع عليه شيء من استحقاقه » وهذا ‏ بلا شك - عناية فائقة من علماء 
الفرائض في إيصال الحقوق إلى أهلها ومستحقتبها » على الوجه الذي يضمن 
المصلحة » ومحقق العدالة . 
وكيفية التصحيح هي : أن ننظر بن سهام الورئة ورووسهم » فإن 
د ع 0 ستصية كلد كس فنها الست 0 وإن لم 
تنقسم ننظر إن كان بينهما موافقة أخذ وفق عدد الروؤوس وضرب في أصل 
المسألة أو عوها ؛ وإن كانت الماينة ضرب عدد الرؤوس بأصل المسألة 
أو عوها » ويصبح حاصل الضرب هو أصل المسألة ٠»‏ ويسمّى هذا 
وأن ره الذي نضربه في الأصل أو ااعول لتصحيح المسألة ؛ فيسمى 
((جزء السهم ) 2 ومععى ى أنه جزء السهم » أنه النصيب الذي خص” كل" 
سهم من أصل المسألة . 
أمثلة تطبيقية على تصحيح المسائل : 
مات وخلف (أربع بنات وأباً » وأمآء وثلاث بنات ابن ) فما نصيب 
كل من الورثة ؟ الشكل رقم (4) 


مثال على الممائلة . 


عدد رووس البنات أربع »ء وعدد السهام 
كذلك . 

فلا حاجة إلى ( تصحيح المسألة ) لأن” السهام 
مقسومة بدون كسر . 


؟ مات عن : ( أم » وأختين لأم » وأربع أخوات شقيقات ) فما نصيب 
كل من الورئة ؟ 


الشكل رقم (ه) 


مثال آخر على الممائلة . 
أصل المسألة من (0) وعالت إلى (7) ولا 
حاجة هنا لتصحيح المسالة 3 لأن عدد الروؤوس 
متمائل مع عدد السهام 3 فللأختن لأم 
سهمان» لكل واحدة سهم ) راان أغر ادف 
سهام ‏ و هي مقسومةعبى عدد ر ووسهن بدون كسر 


عد انف [إع ع يم وج- 


مات عن: (تمان بئات » وأمء وعم شقيق) فما نصيب كل م الورئة ؟ 


الشكل رقم (5) جزء السهم 


مثال على التوافق 

المسألة من (5) للبنات أربع سهام » وللأم 
عم لارام غيل هم ولت سهام 
البنات وعدد رؤوسهن توافق بالربع » 
وربع الثمانية (؟) هو جزء السهم يضرب 
في أصل المسألة (5717-؟5١)‏ وهو تصحيح المألة . 


- ماتت عن زوج : ( وست أخوات شقيقات ٠‏ وأخون لأم ) فما 
نصيب كل من الورثة ؟ 


المسألة أصلها من () وعالت إلى (4) للزوج () سهام وللأخوات 
الشقيقات أربعة سهام » وللأخوين لأم سهمان ٠‏ وبالنظر ببن سهام الشقيقات 
وعدد رؤوسهن نحد هناك توافقاً بينهما في النصف 2 فتأخذ نصف عدد 
الرووّس وهو (") ونضربه في أصل المألة وهو (4) ينتج (!17) هو 
تصحيح المسألة » وأما الأخوان لأم فسهامهما منقسمة على عدد رووسهما . 
ه ‏ ماتت عن : (ذدج وبنت » وثلاث بنات ابن ٠‏ وأخ شقيق ) فما 
نصيب كل من الورثة ؟ 


ذل 


في هذه المسألة للزوج الربع » والبنت النصف ٠»‏ ولبنت الإبن السدس 
تكملة للثلشن . وللأخ الشقيق الباق لأنه عصبة بالنفس » والمسألة من )١*(‏ 
ننظر بين. سهام بنات الإبن وعدد رووسهن فنجد العددين (5 » ") تبايناً , 
فنضرب الثلاثة في أصل المسألة ينتج تصحيح المسألة (8*<١5-1م)‏ 
ويصبح نصيب بنات الإبن بعد التصحيح (5) سهام لكل بنت ابن سهمان . 


5 امات عن : (زوجة» ونخمس بنات © وأبون وأخ شقيق ) فما 
نصيب كل من الورثة ؟ 


1١7 


مثال آخخر على التباين 
لكل بنت (15) سهماً 


في هذه المسألة : الزوجة لا الشمن» والبنات لما الثلثان . والآب له السدس 
والأم لها السدس أيضاً » والأخ الشقيق محجوب بالآأب ٠‏ وأصل هذه المسألة 
من (14) ولكتها عالت إلى )١7(‏ » وسهام البنات )١5(‏ غير 
منقسمة على عدد رووسهن » وبينهما تبان » فنضرب عول المألة في عدد 
الررؤوس » اي توت (707 كاه > ١185‏ ) والناتج هو تصحيح المسألة 
وجزء السهم هنا هو ( 0 ) ويكون نصيب البنات الحمس ( 2١‏ ) بعد التصحيح 
لكل بنت منهن ستة عشر سهماً . . وقس على ذلك بِقيّة الأمثلة . 
امات عن : إثلاث زوجات » وسبع بنات ٠‏ وجدتين ٠‏ وأربع 
[خوة أشقاء وأخ لأم ) , فما نصيب كل" من الورثة ؟ 


١45 


في هذه المسألة للزوجات الثمن » وللبئات الثلثان » وللجدتين السدس » 
وللإخوة الأشقاء الباتي لهم عصبة بالنفس ٠‏ والأخ لآم عسو بوجود 
الفرع الوارث » والمسألة من أربع وعشرين ٠‏ الزوجات ثلاث سهام وهي 
منقسمة” على عدد رؤوسهن» وأمًا البنات فعددهن سبع وسهامهن (15) 
وبينهما تبان » وابخداتان لمما أربعة سهام وهي منقسمة على رووسهن » 
والأشقاء لهم سهم واحد وعددهم أربعة وبينهما تبان » ولتصحيح هذه 
المسألة » نأخذ عد رووس البنات ونضربه في عدد رووس الإخوة والناتج 
هو جزء السهم وهو (178) ء نضرب هذا الناتج في أصل المسألة » فيكون 
المتحصل هو تصحيح المسألة 5 والله تعالى أعلم . 


٠١  ثيراوملا‎ 4 


(2 معرفة تقسم الركة‎ ١ 
الركة : هي ما ير كه المينت من مال أو متاع أو عقار ؛ وهذه الركة‎ 


تقسم بين الورثة على قدر سهامهم ٠‏ فيعطى كل” وارث من التر كة بنسبة 
0 0 الميت ولعرة قسمة التركة طرق عديدة أشهرها 


لطريقة الول 
أن نستخرج قيمة السهم الواحد من الأركة » ثم" نضربها في عدد سهام 
كل وارث » فيحصل نصيب كل وارث من التركة . 
الطريقة الثانية : 

أن نستخرج نصيب كل واحد من الورئة جملة » وذلك بأن نضرب 
سهام كل وارث في مقدار النركة » ثم نقسمه على أصل المسألة » أو تصحيحها 
فينتج نصيب كل وارث . 
أمئلة على الطريقة الأول : 


أمات عن زوجة » وبنت ء» وأبون ؛ والركة هي ( 48١‏ ) دينار 


الشكل رقم )١(‏ : 


٠١ - 74 + 4٠‏ ديناراً قيمة السهم الواحد 


الزوجة 8< ٠١‏ - 2260 ديناراً نصيبها من الركة . 
البنت 74٠- 7٠١1١7‏ ديناراً نصيبها من التركة . 
الأب ه كا٠؟‏ - ٠٠١‏ ديناراً نصيبه من الثر كة . 
الآم ا ٠٠١‏ - ٠١م‏ ديناراً نصيبها من التركة . 
ب - مانت عن أختين شقيقتين » وأم » وزوج-» وبنت ابن » والتركة 
(50 ) دينار فما مقدار كل وارث من النركة ؟ 
الشكل رقم )١(‏ جزء السهم تصحيح المسألة 


+ ؛؟ - 1:١٠‏ ديناراً 


قيمة السهم الواحد . 


نصيب الشقيقتين ؟* < 6١٠ - 4١‏ ديثاراً 
نصيب الأم 0 4 ١١-40‏ ديثاراً 
نصيب الزوج 2 5 كا١؛‏ - 764١٠‏ ديناراً 
نصيب بنت الإبن 48١ - 40*١1‏ ديناراً 


المجموع 4 


1١47 


ع امات عن أربع بنات » وابشن ؛ وأبون ؛ وثللاث إخوة أشقاء » 
والتر كة ثلاثة لاف دينار فما نصيب كل ” من الركة ؟ 


الشكل رقم (*) 


للم | ١75‏ ع .ءو؟ 
ديئاراً قيمة السهم الواحد 


نصيب البنات من الر كة ٠١-804‏ دياراً 
نصيب الأآبناء من التركة 4»ا ٠١٠١٠١ + 56٠6‏ ديناراً 


نصيب الأب من الركة 86.١ - #8٠‏ ديناراً 

نصيب الأم من التركة ؟ عا ٠8؟‏ - 8060 ديناراً 

دماتت عن زوج 3 وأحت شقيفة ؛ وأخون لآم 2 وجداة 
والركة 44٠00‏ ) دينار فما نصيب كل وارث من العركة ؟ 


١8 


ةب - ١١١٠١‏ ديناراً 


قيمة السهم الواحد 


نصيب الشقيقة من الركة كاء١ ١‏ -..سي” ديناراً 


نصيب الأخون لأم من التركة 73٠٠١-1١١١٠١27‏ ديناراً 


نصيب ابلهدة من الثر كة 1٠٠١-٠٠١١‏ ديناراً 
44 الملجمو ع 


أمئلة على الطريقة الثانية ؛ 


أ-مات عن زوج » وأم 3 وبنتن » وثلاث بنات ابن » وابن ابن » 
والتركة ( 86 ) ديناراً فما نصيب كل" من التعركة ؟ 


144 


١ 
3 
١ 
2 
1 
3 


كا هه 


1 "!ا همه 

نصيب الأم من اللركة حيبت د ١ه‏ دبناراً 
1 مم ؟١از‏ ممه 

نصيب البنتين من التركة سب - 5560م ديناراً 


ب - ماتت عن أخوبن شقيقن ؛ ولنت ابن 4 وام © وزوج » والركة 


هي (1740) ديناراً فما نصيب كل” وارث من التركة ؟ 


١6 


نصيب الروج من التركة 3 | 
3 -50 دينارا 


0 0 عن أم 3 وشفيفتن وأخحت 8و ٠.‏ 
بن والتركة ١16٠0٠١‏ ) دينئاراً فمآ : كل ناا واخون لأن 0 وللتت 
ْ 4 دصيب من المركة ؟ ١‏ ش ْ 


نصيب الأم : ١“*'0'ذض‏ -.ه؟ ديناراً 
- 
نصيب الشقيقين ٠:‏ 5 ” ''*/_ .8ه ديناراً 


5 
. “ بيد ءءهم١‏ 
5 


ف 21 - ٠/6١‏ دينارا 


و المسألة الدينارية الصغرى » 


هناك مسألتان اشتهرتا لدى علماء الفرائض » تسمى الأولى ( بالدينارية 
الصغرى ) والثانية ( بالد ينارية الكبرى ) . . . فالصغرى جميع ورئتها إناث : 
وكل واحدة منهن” أصابها ديئار واحد من العركة ٠‏ وهذه صورنما : 


صورة المسألة : 


مات رجل وخللف : ثلاث زوجات )2 وجداتين 2 وثمان أخوات 
لأب : وأربع أخوات لأم » والتركة سبعة عشر )١7(‏ ديناراً . 

فللز وجات الثللاث الر بع وهو ثلاثة » وللجدتين السدس وهو اثنان : 
وللأخوات لأب الثمانية الثلثان وهو تمانية » وللأخوات لأم الأربع الثلث 
وهو أربعة » والمسألة أصلها من (؟١)‏ وعالت إلى (17 ) ولما كانت التركة 
سبعة عشر ديناراً » والمألة كذلك من سبعة عشر » فقد خخحص كل واحدة 
من الوارثات دينار واحد » لذلك تسمى «١‏ الدينارية الصغرى » انظر الشكل 
الآني » 


١6 


و المسألة الدينارية الكرى » 


أما المسألة الدينارية الكبرى » فالورثة فيها بعضهم أصحاب فروض »ء 
و بعضهم عصبات » وقد أصاب بعض” الورثة من التركة دينارٌ واحد» وبعضهم 
ديناران » وبعضهم أكثر . فتسمى الدينارية الكبرى » وهذه صورتما : 


صورة المسألة 0 
مات رجل وخادف زوجة 2 وأمّآاء ونين © وانى عشر أخاً شقيقاً , 
وأختاً شقيقة واحدة 2 والركة 6٠١‏ ديناراً ٠‏ 


أي للإخوة والأخخت » والمسألة من ( 74) وبال صحيح تصبح من ( 569) ) 
للروجة (ه7ا) وللأم )٠٠١(‏ وللبنتين (00) وللإخوة والأخت (5؟) 
لكل أخ شقيق (؟) وللأخت الشفيقة سهم واحد فقطاءولمنا كانت اللركة 


1١67 


من (700) فيكون نصيب السهم الواحد ديناراً فقط ؛ يضرب بعدد سهام 
كل" وارث على الشكل الآني : 


ا 
“و 
للزوجة خمسة وسبعون ديناراً . 


للبنتين أربعمأة دينار 3 لكل بنت مائتان . 


سف 0 لكل أخ شقيق ديناران فقط . 


للأخت الشقيقة دينار واحد فقط . 


عد وح [إع رف بمج |»- 


ويم 


وقد وقعت هذه المألة ( الدينارية الكبرى ) في زمن ( شريح القاضي ) 
فقضى للأخت الشقيقة بدينار واحد من التركة فجاءت علي" بن أي طالب 
تشكو أمرها إليه » وتداعي أن شريحاً قد هضمها حقها فلم يعطها إلا" ديئاراً 
واجداً من ستمأة دينار » ظنا منها أنها تستحق أكثر لآن التركة كبيرة » وحين 
رفعت شكواها لم تذكر لعلي' صورة المسألة ولا عدد الورئة » ولكنه رضي 
الله عنه بفطنته وذكائه استطاع أن يعرف الورثة » وصورة المسألة فقال لها : 
لعل أخاك ماتعن: ( زوجة » وأم ؛وبنتين» والى عشر أخ شقيق»وعنك ؟) 
قالت : تعم » فقال لها : هذا حقك لا يزيد ولا بتقص . 

وأخبرها بأن شريحاً كان عادلا" معها في القسمة » وأنما لا تستحق أكثر 
من ذلك . . . وقد نظم هذه الحادئة صاحب ألفبة الفرائض في كتابه المسمى 
( العذب الفائض في ألفينّة الفرائض ) فقال رحمه الله : 


فل 


من أجل ذا قد سمّيت بالشاكيه 
لأتها أتنْ عليناً باكيه 


قالت اله إن" شرع ظلما 


لم يعلدل القسلمة” حين حكتما 
أبقى أخي من مب ستمأه 

فخصي بواحد دون الفثه 
قال الها لعله قد هلكا 

عن رَوْجه » وأمه » وتتركا 


بتبن مم الي عشر من إخوة 


وأنت أخته تمام العدة 

قالت : نعم . قال : فذاك حقّك 
تأي لنا من غير قث تشتكي 

ونتظهرين” في شرح الشكوى 
وتكتكمينة عند ذاه" الفتوى 


و انظر العذب الفائض في ألفيّة الفرائض » 


١! نك‎ 


أسئلة 


حل المسائل الآنبة مع التصحيح : وبيان نصيب كل وارث من التركة 


أولا : 


ايا 


خامساً 


سادسا 


سابعاً 


مات عن زوجة ». وأم ء» وخمس بنات » وثلاث شقيقات », 
والتركة (950 ) ديناراً . 

مات عن أربع زوجات » وسبع بنات ٠‏ وخحمس بنات ابن ؛ 
وأخت شقيقة » وأخحت لأم : وجدة » والركة (١٠/ا)‏ 
ديناراً . 

مانت عن زوج » وأخون لآب ١‏ وأختين لأم » وعم شقيق » 
وجدة » وبنت ابن ابن والركة ( ١7١١‏ ) ديناراً . 

ماتت عن أبوين وثلاث أخوات متفرقات » وابن عم شقيق ) 
وجداة والئركة )76٠١(‏ ديناراً . 

مات عن زوجتين > وبنتين وبئت ابن » وابن ابن ابن » وأخ 
شقيق » وأخت لأم ١‏ والمركة ( 7/600 ) ديناراً . 

ماتت وخلّفت زوجآء وأخآ شقيقاً » وجد! » وعماً شقيقاً , 
والتركة 4000 ) ديثاراً . 

مات عن زوجتين » وثلاث بنات ابن » واختين لأب » وأخون 
لأم » والمركة (600") دبناراً . ١ ١‏ 


١ك‎ 


0 4 0 .هه 
الىاصرة الناسعه 


أ حْككامُ النْتَاسَحَاتِ 


١‏ تعريف المناسخة لغة. واصطلاحاً. 

؟ ‏ أحوال المناسخة (الأولى. الثانية. الثالثة) . 
طريقة إجراء المناسخة. 

أمثلة تطبيقية على المناسخات. 

6 معنى التخارج من الميراث . 

١‏ - هل يصحٌ التخارج في الشريعة؟ 
طريقة العمل في التخارج. 

6 أمثلة تطبيقيّة على ذلك. 


تعريف الناسخة : 


المناسخة لغة : بمعبى النقل والإزالة ‏ يقال : نسخت الكتاب أي نقلته 
إلى نسخة أخرى » وتسَخّت الشمس” الظل : أي أزالته » ومن المعنى الأول 
قوله تعالى : ( إن كنا تستمسخ ما كنثم تعلملون ) أي ننقل ونسجئّل » 
ومن المعى الثاني قوله تعالى : (ما تخ من آية. أو 'ننّسها أت بخير منها 
أو مثلها ) .. أي نبدها أو نرل تلاونها » ونغير حكمها . 
واصطلاحا : 

أن بموت بعض الورثة قبل قسمة التركة ٠‏ فينتقل نصيبه إلى الورئة 
الآخرين فإذا مات أحد الورثة » قبل أن تقسم التركة » ويأخذ نصيبه منها » 
فإنسهامهتنتقل إلى ورثته وتكون هناك مسألة تجمع ببنالمسألتين تسمى ( الجامعة ). 
وللمناسخة ثلاث حالات : 
الحالة الآولى : 

١-أن‏ يكون ورثة الميت الثاني هم أنفسهم ورئة المت الأول , وني 
هذه الحالة لا تتغير المسألة » ولا تتبد ل طريقة إرهم »؛ مثاله : إذا مات 
عن نخمسة أبناء »ثم مات أحد الأبناء عن بقية إخوته ء ولا وارث له 
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سواهم » فإن الركة تقسم في هذه الحالة بين الباقين », ويعتبر الاين المت 
كأنه من الأصل غير موجود ٠‏ فتورّع التركة بين الأبناء الأربعة الباقين » 
ومئله. أيضاً لو مات عن ثلاث أخوات شقيفات ٠‏ ثم ماتت إحدى الأخوات 
عن أختيها » دون أن يكون لما وارث غيرهما » فالحكم فيهما واحد . 
الحالة الثانية : 

؟ أن يكون ورثة الميت الثاني نفس ورثة اميت الأول 2 مع اختلااف 
نسبتهم إلى الميّت » مثاله : رجل له زوجتان خدّف من إحداهما ابناً » ومن 
الثانية ثلاث بنات » ثم توفي عن زوجتيه وأولاده : ثم توفيت إحدى البنات 
قبل القسمة عن المذكورن » فإن الورثة أي هذه الحالة هم بقية ورثة اميت 
الأول» غير أن" الإبنني المسألةالأولىقد أصبحبالنسبة للبنتالبي ماتت أخا لأبء 
والبنتان أصبحتا أختين شقيقين » لذلك فإن القسمة هنا تتغيئر » ولا بدا 
لنا في مثل هذه الحالة من عمل جديد ؛» ومن استخراج ما يسمى ( اللتامعة ) 
أي الذي مجمع بين الألتين . 
الحالة الثالئة : 

أن يكون ورثة المت الثاني غير ورثة الميّت الأول » أو يكون بعضهم 
من يرث من اللحهتين » من جهة الميبت الأول : ومن جهة المت الثاني ؛ وني 
هذه الخحالة لابد” أيضاً من استخراج( الحامعة ) لأن” القسمة مختلف بالنسبة 
الورئة . 
طريقة إجراء المناسخة : 


في عملية إجراء المناسخة » واستخراج. الجامعة . لا بد لنا من اتخاذ 
الحطوات الآتية : 


١6٠ 


١‏ - تصحيح مسألة الميست الأول 3 وإعطاء كل" وارث نصيبه بما فيهم 
المت الثاني . 


عمل مسألة جديدة خاصة بالميّت الثاني » ثم تصحيحها بقطم النظر 
عن المسألة الأولى . 

- المقارنة ببن نصيب اليّت الثاني من المسألة الأولى ؛ وبين تصحيح 
مسألة ورثته من المألة الثانية . 

- المقارنة بينهما تكون في النسب الثلاثة الآنية: ( الممائلة» الموافقة» الماينة) 
فإن كان بينهما أي ( ببن سهام المت الثاني ومسألة ورثته الآخرين ) 
مائلة فتصح المسألتان من التصحيح الأول . انظر الشكل رقم .)١(‏ 


مثاله: 


مات عن ثلاث بنات » وأختين شقيقتين » وأخ شقيق » ثم مانت إحدى 
الأختين عن أحيها الشقيق » وأختها الشقيقة كما في هذه الصورة . 


عدد الرؤوس2 تصحيح المسألة الأولى الجامعة 


التوضبح : 
عدد الرؤوس هنا ني المسألة الأولى متبان » فنضرب ( 7< 4 - 19 ) ثم 
نضربه في أصل المسألة ينتج ( 5 ) هو تصحيح المألة الأولى . 


وبالنظر بن سهام المت الثاني , وهي الأخت الشقيقة وعدد سهامها (”) 
وبين أصل المسألة الثانية لورئتها وهي (") تجحد بينهما تمائلا » فتكون اللجامعة 
هنا نفس التصحيح الأول أي من (5”) لآن ما تأخذه الأخت الشقيقة منقسم 
على ورثتها » ثم” نضيف سهام الورثة من المسألة الثانية إلى سهامهم من المسألة 
الأولى فينتج ( 4 ) سهام للشقيقة وثمانية سهام للأخ الشقيق ٠‏ ونبقى البنات 
لمن (14) سهماً بدون زيادة لأنبن لا يرئن من المسألة الثانية » حيث أمبن 
بنات أخ بالنسبة للشقيقة المتوفاة » وهن” من ذوي الأرحام . 


مئال آخر : 


مات عن زوجة »وأب » وأم » وبنت ابن ٠‏ ثم ماتت بنت الابن 
عن زوج »© وأم » وثلاث بنات . وابنن . 


انظر الصورة الآنية » الشكل رقم (5) . 


ندل 


اعاستا 

في هذه المسألة نرى أن الخامعة هي نفس |[ (4؟) أصل المسألة الأولى . 
وذلك لأن سهام المت الثاني من المسألة الأولى هي )١5(‏ : وقد تمائلتمع 
أصل المألة الثانية لورثته » حيث أنها أيضاً (؟١) ٠‏ والقاعدة في مثل 
هذه الحالة ( حالة التمائل ) أن نجعل أصل المسألة الأولى هو الجامعة إذ أن” 


0 


سهام الميت الثاني منقسمة على ورئته » فلا حاجة لاستخراج جامعة جديدة 
بل تكون الأولى هي الجامعة . 


تنبيه : 


أ-إشارة (ت) تفيد أن الوارث قد توق عن الورثة المذكورن . 
ب - وإشارة (ع ) تفيد أن الوارث عصبة وأنه بأخذ الباقي مع الآخرين . 
أما إذا كان بينهما موافقة فاضرب وفق التصحيح الثاني في التصحيح 
الأول فيحصل ما يصح منه المسألتان » ويسمى هذا ب( الجامعة ) . 
مئال على الموافقة : 
مانت عن زوج ٠»‏ وبنت » وبنت ابن » وابن ابن » ثم مات الزوج عن 
ةر 3 وأم ء وأختين لأب 4 وأخ لآم 4 وهذه صورنها 


انظر الشكل رقم (") 
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١ 0‏ الخجامعة الأولى 


وثلت !|( (6١)هو‏ (ه) 
وهو وفق المسألة . 


ع احم اص | 


4 - 
. 
يمت ١‏ 
> 
م م 
هه الفنيط | 
فى إبح اج 


د أاقدل 


الشكل رقم (”) 


التوضيح : 

هذه المسألة تصح من )١7(‏ والمسألة الثانية أصلها من )١7(‏ وعالت 
إلى ( )١5‏ وبين سهام اميت الثاني وهو الزوج ؛ وبين سهام ورثته ي المسألة 
الثانية موافقة بالثلث » وثئلث ( )١6(‏ هو (ه) يضرب في جميع المألة 
الأولى » والناتج هو الخامعة » وهو هنا )0١(‏ وهو الخامع للمسألتين . 


"6 


مئال آخر على الموافقة : 
مات عن أبوين » وزوجة » وخخمس بنات » ثم مات الأب عن زوجة 
وأحت شقيقة وأحت لآم »؛ وابن أخ شقيق » وهذه صوربا » الشكل 


رقم (4) 


2 " التصحيح ه الحامعة الأولى . 


بين أ( )5١(‏ 
وبين !! )١١(‏ 


موافقة بالربع 


الشكل رقم (4). 


ككا 


التوضيح : 

المألة الأولى أصلها من (4؟) وعالت إلى (77) ورووس البنات 
خمس . وسهامهن )١5(‏ وهي غير منقسمة عليهن © وبينها تباين » 
المألة نضرب (ه<الا؟ )١."8-‏ والنائج (؟؟١1)‏ 


ومن أجل تصحيح 
0 التصحيح . 

والمسألة الثانية أصلها من )١5(‏ وبين أصل المسألة الثانية وبين 
سهام الميّت الثاني وهو الأب أي بين ال(17ء و١5)‏ توافق بالربع 
وربع )١1١(‏ هو (”7) نضعها فوق تصحيح المسألة الأولى ونضريها قي 
كامل التصحيح ينتج ( 1٠8‏ ) وهو اجامعة الي تصح منها السأتان » وريع 
ا( هو زه) نضعها فوق أصل المألة الثانية ونضربا فيها ٠‏ م نضرب 
سهام كل وارث من المألتئن بوفقه . ينتج نصيب كل وارث . 

وبنبغي من أجل التأكد من صحة المسألة .٠‏ أن يكون نصيب الميت 
الثاني من المسألة الأولى مساوياً لسهام ورثته في المسألة الثانية » فإذا ضربنا 
0 بام .)و ١75(‏ كاه )٠١‏ وبذلك نتغبت من صحة المسألة . 


وإن كان بينهما تباين فاضرب كل كل التصحيح الثاني ١‏ في جميم التصحيح 
الأول فما حصل بالضرب فهو تصحيح المسألتين . ويسمى أيضاً ب (الجامعة) . 
كما يكون نصيب الثاني من الأول هو جزء السهم للتصحيح الثاني . 
مثال على المباينة : 


مانت عن زوج > وأبوين © وينتين » ثم مات الزوج عن أخت شقيقة , 
وأم وزوجة » وأخ لأم كما في الصورة الآنية . 


يددل 


الترضيح : 


السألة الأولى أصلها من )١5(‏ وتعول إلى )١0(‏ » والمسألة الثانية 
أصلها من )١5(‏ وتعول إلى )١7(‏ والميّت الثاني (الزوج ) ثلائة سهام 


١18 


وبينها وبين المسألة الثانية مباينة » فنضرب جميع المألة الثانية في جميع 
المسألة الأولى ويكون الحاصل هو (الخحامعة) ونجعل سهام الميت الثاني 
( الزوج ) فوق المسألة الثانية ويكون هو جزء السهم » نضربه في عدد سهام 
كل وارث ٠»‏ وينتج منه نصيب الورثة من الخامعة . وللتأكد من صحة 
المسألة نضرب (#<ا ١"‏ -4" ) ونلاحظ أن سهام الورئثة في المسألة 
الثانية مجموعها (4”) كما هو واضح . 


ثنبيه : 


قد يكون هناك أكثر من جامعة واحدة » وذلك حين يموت شخص » ثم 
بموت ثان وثالث ورابع وخامس قبل القسمة » فحينئد نسلك نفس الطريقة 
الي سلكناها ني عملية المناسخة » فنجعل التصحيح الثاني مقام الأول » والثالث 
مقام الثاني » ونكمّل العدد حبّى نماية الموتى » ويسمى الحاصل ( الحامعة 
الثانية ) و ( الحامعة الثالثة ) وهكذا ء كا في الصورة الآنية . 


مثال على الحامعة الثانية والثالثة : 


ماتت عن : ( زوج 3 وأخت لأم . وعم شفيق 2١‏ ثم مات الزوج عن 
بنت » وبنت ابن » وأبوين » ثم ماتت البنت عن جدة » وأختين شقيقتين ) 


وأخوين لأم ) » انظر الشكل رقم (5). 
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الجامعة الأولى الحامعة الثانية 


06 

( 4 
ْ 5 اسم 
ع اف [إعا | قد 


يس 
او 
عا | قم 


5-6 -- 2 -- 
م 


( التختارّج من التركة ) 


تعريف التخارج : 

هو أن بتصالح أحد الورئة ٠‏ على أن مخرج من التركة ٠‏ فلا يأخذ 
نصيبه نظير مال يأخذه من التركة أو غيرها .. وهذا جائز شرعاً كما لو 
ترك نصيبه بالكلية لبقيّة الورثة » ولم بأخذ شيئاً من المال ٠»‏ فيقال : إنه 
أسقط حقه من الميراث : وقد روى أن ( عبد الرحمن بن عوف ) رضي الله 
('تماضر بنت الأصْبّغ ) على ريع الشمن » فأخثر جتت بماثة ألف درهم . 
طريقة العمل في التخارج : 

وإذا صالح أحد الورئة على شيء معلوم من العركة . فإِما أن يتم" 
التصالح بين جميع الورثة » وما أن يكون بين أحد الورثة أو بعضهم . 

ففي الخالة الأرلى تصّحّح المسألة أولا » ثم تتطرح سهام” المصالّح 
من التصحيح » وأيحمّل كأنه استوفى لصيبه » ثم أيقسم الناف نيت الوركة 
الآخرين » ويصبح مجموع سهامهم أصلا للمسألة . . فلو توي رجل عن 
أن ؛ وبنت » وزوجة وترك داراً و(١٠45)‏ ديناراً وصولحت الزروجة 
على أن تأخذ الدار وتئرك نصيبها من امال » ففي هذه الحالة تقسم الركة 
بين الأب والبنت وجعل عدد سهامهما أصلا للمسألة , 

فالمسألة ني الأصل من (74) وإذا أسقطنا سهام الروجة وههي (8) 
يبقى (71) سهماً فتجعل المسألة من مجموع سهام الأب والبنت أي من (١؟)‏ 
وتلغى سهام الروجة ؛ ونقسم التركة بين الأب والبنت بقدر سهامهما . 


هن 


لأن سهام الزوجة قد طّرحت فتكون النتيجة كالآتي : 
٠٠١-1١7‏ ديناراً قيمة السهم الواحد 

نصيب الأب من التركة :4 »ا١٠٠؟-< ١8.6.‏ ديناراً 

نصيب البنت من الأركة : ٠٠٠١ << ١15‏ - .546 ديناراً 


٠‏ اللمجموع 
وف الخحالة الثانية : 

إذا كانت المصالحة مع أحد الورئة » فإن” ذلك الممتتصالّح معه » يحل" 
محل" المتصّالئح ويأخذ نصيبه » ويصبح لهذا حصتان : حصة الشخص 
الذي صالحه » وحصته الأصلية من الميراث . مثاله 

لو مات إنسان عن زوجة ٠‏ وبنت ء وابنين ٠‏ فصالح أحد الإبنين 
أخته على أن مخرج له عن نصيبها من التركة ٠‏ في مقابلة شيء من ماله 
الخاص » فإذا نمت المصالحة ٠‏ توزع اللر كة بين الإبنين والزوجة » على 
أن يكون للإبن ( المصالح) سهمّه وسهم” أخته كنا في هذه الصورة . الشكل 
رقم :)١(‏ 


فالمسألة أصلها من (8) وبالتصحيح تصبح من (40) للزوجة خمسة 
سهام » وللبنت سبعة سهام » ولكل ابن )١5(‏ سهماً » ثم تضاف سهام البنت 
إلى أخيها الذي صالحها 2 قيصبح له (١؟‏ ) سهماً ٠»‏ والله الموفق 
واهادي إل سواء السبيل ١‏ 


( أسئلة ) 


١-مات‏ عن زوجة وبنت وأب وثئلاث أخوات متفرقات ٠‏ ثم مانت 
الزوجة عن أبوين وثلاث إخوة أشقاء والتركة )"8٠0(‏ ديناراً . 

مانت عن زوج وأعية شقيقة' + :وات لآب وأم » ثم ماتت 
الأحت لآب عن جداة ٠‏ وبنت ابن » وابن عم شقيق واللركة )465٠١(‏ 
دينارا . 

#مات عن ثلاث زوجات », وأربع بنات 2 وأختين شفيقنين » وأخوين 


لآم 3 م مانت إحدى الزوجات عن أبوين » وبلت وبنت ابن واخ 
لآم 3 ثم ماتت الأم عن حد” وثلااث بنات ) والرركة 510) 
ديناراً. 

4 مات عن زوجة » وأخت لأب » وأخ لأم » وجدأة » ثم ماتت الحداة 
عن ثلاث بنات ء وابنين » ثم ماتت الأخت لآب عن زوج » وبنت 
وأخ شقيق والتركة (5600) ديناراً . 

و مات عن أبوين » وابن عم شقيق . وأخ لأم ثم مات الأب عن عشر 
بنات 2 وابئين ؛ ثم مات أحد الأبناء عن زوجة ؛ وأربع بنات والمركة 
8٠‏ ) ديناراً . 


1١7 


2 
3 لل_الاريمام 
/ برث ذو 
لورس 0 
وملحق 


- 7 ) 
3-7 > ه.و ا 
بو ١‏ 4 
عر 9 0 لورق 9 لهدى 


مبراث فوي الأرحام 


تعريف ذوي الأرحام : 


الأرحام جمع رحم » وأصل' الرّحم في اللغة » هو مكان تكوين 
الحنين في بطن أمّه » ثم أصبح يطلق على القرابة مطلقاً » سواء” كانوا أقارب 
من جهة الأب » أو من جهة الأم » وذلك لأن” الرحم يجمعهم » وقد شاع 
لفظ إطلاق « الأرحام » على الآقارب في لسان اللغة ولسان الشرع » قال 
الله تعالى : ,'واتقوا الله اتذي تساءلون” به والأرّحام .٠‏ وقال. 
تعالى : « فهل' عستم إن' توليتم أن تُفُسدوا ني الأرضٍ وتقتطعوا 
أرحامكم .٠‏ 

وقال ملاو : ( من أحب أن يبْسّط له في رزقه 2 وأيئسأ له في أجتله » 
فيصل رحمه ) . 
واصطلاحاً : هم الذين ليس لهم فرض مقدر في الكتاب أو السثّة » 
وليسوا بعصبات ٠»‏ وبتعبير أوجز ( ليسوا أصحاب فروض ولا عصبات ) . 
فكل” قريب له صلة قرابة بالميّت » ولا يرث بطريق الفرض أو التعُصيب» 
فهو من ذوي الأرحام : وذلك مثل : ( العمّة » والحال » واللحالة » وابن 
الأحت . وابن البنت) .. الخ . 


١7 المواريث-‎ ١ 


آراء الآئمة في توريث ذوي الأرحام : 

اختلف الأثمة المجتهدون في توريث ( ذوي الأرحام ) تبعاً لاختلاف 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين » وانقسموا بالنسبة لتوريثهم إلى فريقين : 
الفريق الأول : 

يرى عدم توريث ذوي الأرحام » ويقول : إن المال إذا لم يكن هناك 
صاحب فرض أو عصبة » ينتقل إلى بيت مال المسلمين ٠‏ ويكون لمصالح 
المسلمين عامة » ولا مختص به ذوو الأرحام ٠‏ وهذا مذهب الإمامين ( الشافعي 
ومالك ) رحمهما الله » وهو منقول عن بعض الصحابة كزيد بن ثابت » 
وابن عباس في بعض الروايات عنه . 
الفريق الثاني : 

ويذهب الفريق الثاني إلى (توريث ذوي الأرحام) إذا لم يكن نمة 
أصحاب فروض ولا عصبات ٠‏ ويرون أن ذوي الأرحام أحق بالمبراث 
من غيرهم بسبب القرابة » وأنهم يقندامون في الميراث على بيتمال المسلمين» 
وهذا مذهب الإمامين ا حنيفة » وأحمد إن حنبل ) رحمهما الله 
تعالى » وهو منقول عن ( علي وعمر »ء وابن مسعود) وغيرهم من كبار 
الصحابة » وهو رأي الأكثرين » بل هو مذهب الحمهور . 
حجة القائلين بعدم توريث ذوي الأرحام : 

أما القائلون بعدم توريث ذوي الأرحام » وهم ( الشافعية والمالكية ) 
فحجتهم في ذلك ما بلي : 

أ-أن الأصل في الميراث أن يكون بنص" شرعي قاطع ٠‏ من كتاب 


١م‎ 


الله أو من سنّة رسوله مملُِوٍ » وليس في هذين نص" يدل على توريث ذوي 
الأرحام ٠‏ فتوريثهم مع عدم وجود النص يكون توريثاً بغير دليل » 
وهو باطل . 

ب - أن النبي علِتَو قد سئل عن ميراث (العمة والحالة ) فقال 
الأرحام » فإذا لم يكن هما شيء من الميراث : فلا شبيء لغيرهما من ذوي 
الأرحام » ولا يصح أن تحرم العمة والحالة » ونعطي لفية ذوي الأرحام ء 
لأنه يكون ترجيحاً بلا مرجّح وهو باطل» وعليه فلا ميراث أصلا لذوي 
الأرحام . 

أن" المال إذا دافم لبيت مال المسلمين ٠‏ تتحقق منه منافع وفوائد 
كثيرة » يشترك فيها جميع المسلمين ؛ بخلاف ما إذا أعطيناه لذوي الأرحام 
فإن” النفع يكون منه ضئيلا » والفائدة تكون خاصة بهم لا يشاركهم فيها 
غير هم : والقاعدة الفقهية أن “تقتّدام المصلحة العامة على المصلحة الخاصة . 
وعليه. يكون ( بيت مال المسلمين ) أحق بالتقديم من ذوي الأرحام : 
حجة القائلبن بتوربث ذوي الأرحام : 

أما الذين قالوا بتوريث ذوي الأرحام ٠‏ وهم (الحنفية والحنابلة ) 
فقد استدلوا على مذهبهم بالكتاب ؛ والسنة » والمعقول . 

أمَا الكتاب فقوله تعالى:« وأولو الأراحام يعلضهكم أولل يعلض 
في كتاب الله . . ) الاية . 
بأنهم أحن” عيراث بعضهم من غيرهم ٠‏ فإن لفظ ( أولو الأرحام ) عام 


حل 


يشمل جميع الأقارب سواء كانوا أصحاب فروض » أو عصبات ٠»‏ أو غير 
هؤلاء من الأقارب ٠»‏ فالافظ يشمل الحميع دون تفريق بين ذوي الفروض 
أو العصبات أو سواهم » فكأن الآبة الكريمة تقول : الأقارب أيَ] كانوا 
فهم أحق بميراث بعضهم من غيرهم بسبب القرابة » فإذا وجد قريب 
للميّت فأعطوه إرثه » ولا تقداموا عليه أحداً . ولا شك أن ( ذوي الأرحام ) 
يدخلون في عموم الآية الكريمة لامن حيث أنهم المقصودون بالذات من 
لفظ الآية » ولكن من حيثُ أن الآبة قد اقتضت أن كل قريب أحق” من 
غيره في ميراث قريبه : فيكون دوو الأرحام أحق” بالميراث من بيت 
كال« المفلفين:. 

واستدلوا أيضاً بقوله تعالى : م للرجال تصيب مما ترك الوالدان 
والأقئربئون » وللتساء تصيب مما ترك الوالدان ترف امنا و 

مه أو كش نتصياً رم 

ووجه الاستدلال من الآية الكريمة » أن الله تعالى قد ذكر أن لكل من 
الرجال والنساء نصبباً في تركة أهليهم وأقر باهم » وقد نصت الآبة الكريمة 
صراحة على الأقرباء ٠»‏ وبينت أن" لهم حظا في الميراث » قل 
أم كثر » وذوو الأرحام هم من الأقارب بالاتفاق » فيستحقون إذاً بهذا 
الوصف أن يكون لحم نصيب في التركة » وهذه الآية الكريمة ناسخة لما كان 
عليه العمل في صدر الإسلام من التوارث يسبب (الموالاة والمواخاة ) في 
اللدين » أو بسبب( الهجرة والنصرة ) »وقد استقرت الشريعة الغراء على توريث 
الأقرباء دون غيرهم في آيات المواريث » بل إن هذه الآية قد شرعت 
الإرث لعموم الأقارب دون أي تفريق ء فتكون الآية الي ذكرناها واضحة 
الدلالة في توريث ذوي الأرحام . 


وأما السنة النبوية :فقد استدلوا بما روي أنه لما مات ثابت بن الدحداح 
قال عليه السلام لقيس بن عاصم : هل تعرفون له نسب فيكم ؟ فقال : إنه 
كان فينا غريباً » ولا نعرف له إلا" ابن أخته هو ( أبو لبانة بن عبد المنذر ) 
فجعل رسول الله يلت ميرائه له . 

وابن” الأخئت ليس إلا" من ذوي الأرحام لأنه ليس بصاحب فرض 
ولا عصبة » فقد ورّثه عليه الصلاة والسلام فدل” على أن الأقارب من ذوي 
الأرحام يرئون إذا لم يكن هناك صاحب فرض ولا عصبة . 

كا استدلوا بما روي أن رجلا رمى (سهئل بن حلنيلف ) لسهم ار 
فقتله » ولم يكن له وارث إلا خال له » فكتب أبو عبيدة بن الحراح إلى 
عمر بن الحطاب يسأله في ذلك 3 فأجابه عمر بأن النبي عله قال : ( الخال 
وارث من لاوارث له) . 
على ميراث ذوي الأرحام » لأن الحال ليس بصاحب فرض ولا عصبة 
باتفاق » وقد أخبر صلوات الله عليه بأن” الخال هو الوارث إذا لم يكن هناك 
وارث أولى منه . 

واستدلوا بالمعقول أيضاً فقالوا : ( إن ذوي الأرحام) أحق بالميراث 
من بيت مال المسلمين ٠.‏ ذلك لأن بيت مال المسلمين تربطه بالميتت رابطة 
واحدة هي (رابطة الإسلام ) باعتبار أن الميت مسلم » وأمًا ( ذوو الأرحام ) 
فر بطهم رابطتان »(رابطة الإسلام )؛ و(رابطة الرحم) » ومن كانت له 
قرابة من جهتين » فإنه أقرى ممّن له قرابة من جهة واحدة » ومثله كثل 


يلا 


( الأخ الشقيق ) إذا اجتمع هو والأخ لأب» كانالمال كله للأخ الشقيق» لأن 
قرابته من جهتين » جهة الأب» وجهة الأم » فكذلك آذوؤ الأرحام . 

وأما ما استدل به ( الشافعية والمالكية) من قول الرسول صَلِدُوٍ حين 
سثل عن ميراث العمة واللحالة : م أخبرني عريل الاح ناك» تالو ف 
المواب عنه : إنه محمول على ما قبل نزول الآية الكريمة » أو هو محمول 
على أن العمة والحالة لاشيء لهما مع وجود صاحب الفرض والعصبة » فإن” 
ذوي الأرحام لا يرثون شيئاً إذا كان هناك من هو أقرب منهم من 
أصحاب الفروض أو العصبات ٠‏ والظاهر أن الرسول طُلِتَ سئل عن مسألة 
فيها ورئة أصحاب فروض وعصبات وفيها عمّة وخالة فقال أخبرني 
جبريل ألا" شيء لما » وإنما أولوا ذلك للجمع بينه وبين الحديث الثاني 
وهو قوله مللئه :الخال وازّث بن لاواراك. لله 84 
الترجيح بين الأقوال والمذاهب : 

وبمقارنة الأدلة نجد أن ما ذهب اليه ( الحنفية والحنابلة ) أقوى دليلا » 
وأظهر حجة » وأوضح بياناً » لاسيما وأن هذا هو رأي الأكثرين » من 
جمهور الصحابة والتابعين » حيث ذهب إليه جمع كبير من الصحابة » 
وهو مع قوة الدليل أعدل وأسلم » وأقرب إلى الواقع ». ذلك لآن 
القائلين بأن” المال يعمل في بيتمال المسلمين » وهم الفريق الأول قد اشترطوا 
في بيت المال ؛ أن يكون منتظماً » وأن يكون المشرف عليه عدلا يعطي الح 
إل ذويه “يضرف أموال يبت المال في مصارفها الخصصة لا ... :ون 
هو بيت مال المسلمين المنتظم ٠.‏ الذي توضع فيه الأموال لمصالح المسلمين 
عامة . ؟ لقد ذهب » وضاع . وانتقل إلى رحمة الله » وخاصة في هذه 
الأيام ؛ الي قضى فيها أعداء الإسلام على ( الحلافة الإسلامية ) وشتتوا 
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شمل المسلمين 3 ومزقوا وحدتهم » وجعلوهم حكومات ودويلات : متنافرة 
متناحرة » وإنا لله وإنا اليه راجعون . 
لكل جماعة فينا إمام 2 ولكن الحميم بلا إمام 

ومن أجل هذا فقد أقفى متأخرو المالكية » وتابعهم فقهاء الشافعية . بعد 
أن فسد نظام بيت المال في القرن الثالث المهجري ٠»‏ أفتوا بأن” ذوي الأرحام 
يقدآمون على بيت المالء بلصار هذا الرأي هو الرأي المنى بهعندهم مراعاة 
المصلحة »: وبذلك تكون آراء الفقهاء جميعاً قد اتفقت على توريث ذوي 
الأرحام » من القرن الثالث الحجري إلى هذا العصر والزمان . 
كيفية توريث ذوي الأرحام : 

والذين ذهبوا إلى توريث ذوي الأرحام ( وهم الحمهور ) اختلفوا في 
طريقة و كيفية توريثهم » وانقسموا فيه مذاهب ثلاثة : 

أولة : مذهب أهل الرحم . 

ثانياً : مذهب أهل التتزيل . 

ثالناً : مذهب أهل القرابة . 

أمّآ المذهب الأول : (مذهب أهل الرحم )فهم القائلون بالتسوية بين 
ذوي الأرحام : بدون تفريق بين قريب وبعيد» ولابين ذكر وأنى . 
فكل واحد من ذوي الأرحام عندهم يرث . لأن سب الآرت عن هو هر 
إنسان مثلا عن ( بنت بنت . وبنت أخت . وعمة . وخالة . وابن أخ 
لأم ) فإن الجميع يتقاسمون التركة بالسوية . وسمي هذا المذهب بمذهب 


1١8 


بمذهب أهل الرحم » لآن القائلين به لا يفرقون بين أحد من الورئة في 
القسمة » ولا يعتبرون قوة القرابة أو ضعفها » على اعتبار أن ( قرابة الرحم ) 
تجمع الجميع . 

وهذا المذهب غير مشهور ٠»‏ بل هو ضعيف ومهجور » لأن القائلين 
به لم يبنوه على قواعد علمية سليمة ٠‏ لذلك لا يعمد" به » ولم يأف به 
أحد من الفقهاء والأنمة المجتهدين . 
هذهب أهل التنزيل : 

أما المذهب الثاني فهو (مذهب أهل التنزيل) وسمي هذا المذهب 
بمذهب أهل التتريل » لأنمم يترّلون الفرع الوارث من ذوي الأرحام 
منزلة أصله . فهم لا ينظرون إلى الموجودين » وإنما ينظرون إلى الذين 
أدألوا بهم من أصحاب الفروض والعصبات » فيعطون الموجود من ذوي 
الأرحام نصيب أصله الذي أدلى به وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله : وبه 
أخذ المتأخرون من فقهاء الشافعية والمالكية .. ولنضرب بعض الأمئلة 
توضيحاً لهذا المأهب : 
أمثلة على مذهب أهل التنزيل : 

ألو مات شخص عن : ( بنت بنت ؛ وابن أخت شقيقة » وبنت أخ 
لآب ) يعتبرون كأنّه ماتعن (بنت » وأخت شقيقة. وأخ لآب) : فيعطون 
بنت البنت ( النصف ) نصيب أمها الي أدلت بها » وابن الأخت بعطونه 
أيضاً ( النصف) وهو نصيب أمّه : ولا شي لبنت الأخ لأب ؛ لأآن الشقيقة 
تصبح عصبة مع البنت فتأخذ البائي ٠‏ ويحجب الأخ لأب وكذلك فرعه انظر 


. )١( الشكل‎ 
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لأم » وبنت عم شقيق ) فلبنت الأخت الشقيقة النصف ». ولبنت الأخت 
لأب السدس تكملة للثلئين » ولابن الأخخت لأم السدس فرضاً » ولبنت 
العم الشقيق الباقي تعصيباً » وذلك باعتبار الأصل» فكأنه مات عن : ( أخت 
شقيقة » وأخحت لأب ٠‏ وأخت لأم »وعم شقيق):» فنصيب الشقيقة النصف », 
ونصيب الأخت لأب السدس تكملة » والآخت لأم نصيبها السدس » وللعم 
الشقيق الباقي ثم ينتقل ميراث كل إلى فرعه »فالوارث منهم يرث فرعله , 
والمحجوب "يجتب فرعته . انظر الشكل رقم (5) 


بنت ١١‏ أخت شقيقة أخ لآب 
الشكل رقم )١‏ 
الشكل رقم (5) 
؟ ١ 0 ١‏ 
5 3 3 3 


ثم ينتقل نصيب كل إلى فرعه » وهكذا . . 

<- مات عن: ( بنت بنت » وابن أخت شقيقة» وابن أخحت لأمء وبنت 
أخ لأب ). نفترض أنه مات عن : ( بنث ء وأخت شقيقة ٠‏ وأخت لأم » 
وأخ لأب) . 


ناا 


انظر الشكل رقم (”) 


بنت أخت شقيقة أخحتلأم ‏ أخلآب 
النصف فرضاً البافي تعصيباً محجوبة بالبنت محجوب بالشقيقة 
او و 5 8 
0 3 لاشيء لاشيء 
5 5 


فالوارث هنا في هذه المسألة : بنت البنت تأخذ نصيب أمها» وابن 
الأخحت الشقيقة يأخذ د صيب أمه » ولااشىء للآخرين . 


دمات عن (عمة ء. وخالة) فقط . فالمعمة الثلثان ٠‏ ولاخالة 


النلث , 
نفرض أنه مات عن : أب ء وأم .: فللأب الثلثان . وللأم الثلث » 
لآن العمة قد أدلت بالآب لأنها أخت الأب . والحالة قد أدلت بالأم لأنها 
أخت الأم فينتقل نصيب الأصل إلى فرعه . وبأخذ ما يستحقه من المبراث . 
انظر شكل رقم (4) 
5 خالة 
أب أم الشكل رقم (4) 


و 


مح | ع 


وقس على هذا بقية الأمثلة , 

وقد استدل أصحاب هذا المذهب على ترجيح مذهبهم » ما روي عن 
ابي لتم أنه و ورّث عمّة وخالة ‏ ولم يكن نمة ورثة غير هما فأعطى 
العمة الثلثين . وأعطى الحالة الثلث 6 . 


كما 


واستدلوا أيضاً بفتوى (ابن مسعود) رضي الله عنه » فقد رفعت 
اليه مسألة فيها بنت بنت . وبنت أخحت شقيقة ٠‏ فجعل المال بينهما 
تُضفين” > لنت الت النضق © وليئت الآعت النصف + وقالوا” + إن 
عمل الرسول ملت مضافاً اليه فتوى ابن مسعود : يوأكد ما ذهبنا اليه . من 
أن" توريث ذوي الأرحام : لا يكون بالاستناد إلى أشخاصهم ٠‏ بل بالاستناد 
إلى الذين يد لون بهم » من أصحاب الفروض أو العصبات . 

ويضاف إلى ذلك أن توريث ( ذوي الأرحام ) لم يعتمد إلا على نصوص 
عامة : ل يبن فيها المقادير ولا طرق الرجيح ٠‏ فكان النظر إلى أصوهم 
الذين أدلوا بهم أحق وأولى » ولآن" أصحاب الفروض أو العصبات ٠‏ قد 
انيت سهامهم وفروضهم بشكل واضح جلي" . ولا طريق لنا إلى معرفة 
سهام ذوي الأرحام إلا" بالرجوع إلى أصوهم الذين أدلوا بهم ٠‏ فيكون 
هذا هو المرجح عند أصحاب هذا المذهب . 


مذهب أهل القرابة : 

أمّا المذهب الثالث . وهو (مذهب أهل القرابة) فإن" أصحاب هذا 
المذهب» يعتبرون في توريث ذوي الأرحام .(قرب الدرجة ). ثم ( قوة 
القرابة ) » قياساً على العصبات . الذين يكون المستحق" فيهم هو أقرب رجل 
إلى اميت .. وسلمتي هذا المذهب بهذا الاسم لأنّه يعتمد على درجة القرابة 
وقوانها . وقد قسم أصحاب هذا المذهب 0 الأرحام إلى أصناف ٠‏ كا 
هو الخال في قسمة العصبات إلى جهات . واعتبروا الرجيح بقرب الدرجة : 
ثم بقوة القرابة . وأن الذكر له مثل حظ الأنشيين كما هو الحال بين 
العصيات . 


/اما 


وهذا مذهب ( علي بن أبي طالب ) رضبي الله عنه ء وبه أخخذ الأئمة 
الأخناف . 
أصناف ذري الأرحام : 

وقد قسم أصحاب هذا المذهب (مذهب أهل القرابة ) ذوي الأرحام 
إلى أربعة أصناف . وجعلوا لكل صئف فروعاً . وأحوالا » كما بينوا 
كيفية توريث كل صنف من هذه الأصناف » ونحن نذكر هذه الأصناف 
بشيء من التفصيل » مع بعض الأمثلة التطبيقية . 
اللأصناف الأربعة : 

. من ينتسب إلى الميت‎ ١ 

. امن يتتسب إليه اميت‎ ١ 

"من ينتسب إلى أبوي ايت . 

4 من ينتسب إلى جداي اميت أو جدانيله . 
الصمنف الأول : 

من ينتسب إلى الميت وهم : 

. أولاد البنات وإن نزلوا » ذكوراً أو إناثاً‎ ١ 

؟أولاد بنات الإبن وإن نزلوا ٠‏ ذكوراً أو إناثاً . 
الصنف الثاني : 

من ينتسب اليه اميت وهم : 

. الحد غير الصحيح وإن علا » كأب الأم : وأن أب الأم‎ ١ 


؟ ‏ الحدّة غير الصحيحة وإن علت . كأم أب الأم . وأم أم أب الأم 


مكيل 


الصنف الثالث : 
من ينتسب إلى أبوي الميّّت وهم : 
١-أولاد‏ الأخوات الشقيقات » أو لآب » أو لأم » سواء كانوا 
ذكوراً أو إناثاً . 
؟ بنات الإخوة الأشقاء » أو لأب ». أو لأم » وبنات أبنائهم وإن 
نزلوا . 
6 أبناء الإخوة لآم وأولادهم مهما نزلت درجتهم ؛ مثل ابن الأخ 
لأم » أو ابن ابن الأخ لأم » أو بنت ابن الأخ لآم . 
الصنف الرابع : 
من ينتسب إلى جددي الميت » أو ينتسب إلى جداتيه» من جهة أبيه : 
من جهة أمه وهم 
١‏ عمات المينّتِ على الإطلاق ( عمّة شقيقة » عمّة لأب » عمّة 
لأم) وأخوال اليّت ء» وخالاته ٠‏ وكذلك أعمام الأم (عم 
أمئه)., 
؟" أولاد العمات » والآخوال » واللحالات ء» وأولاد الأعمام 
للأم » وإن نزلوا . 
"«عمات أبي الميت (عمة أببه ) شقيقة كانت أو لأب » أو لأم , 
وكذلك أخواله » وخالاته » أي ( خال أبيك وخالة أبيك ) وكذلك 
أعمامه من الأم (عم أمك » وعماتما » وأخوالها ٠»‏ وخالاتما 
لأبوين ٠أو‏ لآب ) 3 
؛ ‏ أولاد الطائفة السابقة وإن نزلوا مثل (ابن عمة أبيك) و( بنت 
عمة أبيك ) وهكذا . 
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ه-أعمام أب أب الميت لأم ؛ أي (أعمام جداك لأفك ) وأعمام 
جدتك » وأخوال وخالات وعمّات الحد . أو الحدة . 

. أولاد الطائفة السابقة وإن نزلوا‎ ١ 

وباختصار فإن هذه الطوائف اللةء هم الذين ينتسبون إلى جد ي 
المت 6 أو جداتيه وهم العمّات على الإطلاق : والأعمام لآم . والأخوال 
والحالات : وأولاد كل منهم . 
الفرق بين مذهب أهل التنزيل وأهل القرابة : 

يلاحظ أن هناك فرقاً بين مذهب أهل التنريل . ومذهب أهل القرابة . 
وهو كالتالي 

ا-مذهب أهل التنزيل . لايرتبون الأصناف . ولا يقدآمون صنفاً 
على آخر » بينما أهل القرابة يقدامون الأصناف بعضها على بعض قياساً على 
العصبة بالنفس . 

ب -- إن الاعتبار في التقديم عند أهل التنزيلهو لقرب الإدلاء . بوارث 
صاحب فرض أو عصبة . بينما نجد أن" الاعتبار في مذهب أهل القرابة 
رت الدرجة ٠‏ ثم قوة القرابة ٠.‏ وأن للذاكر مثل حظ الأنثيين . كا 
هو الحال بين العصبات . 
كيفية توريث هذه الأصناف : 

نا أن" هذه الأصناف هرتبة” فياساً على جهات العصبة . فأولاهم 
بالإرث جزء الميت أي فرعه” . فإن فقد فأصله . فإن فقد ففرع الإخوة . 
فإن فقد ففرع العمومة والحؤولة.فإن فقدوا فأولادهم ومن في حكمهم كبئات 
العم الشقيق أو لأب ١‏ ومعبى هذا على هذهب أهل القرابة ‏ أن" 
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كل صنف من هذه الأصناف.ما زال موجوداً فإنه "يحلجب من بعده . 
فالصنف الأول تيحمجب الثانيء والصنف الثاني "يحجب الثالث » وهكذا 
كا ني جهات العصبة بالنفس . ولهذا نص" فقهاء الأحناف على ما يلي : 

(إن” ذوي الأرحام يرتبون في الإرث ترئيب العصبة بالنفس ٠‏ فيقدام 
فروع اميت من غير أصحاب الفروض والعصبات كأولاد البنات وإن نزلوا 
ثم أصول الميت كالحد » والحدة غير الصحيحين وإن علوا ٠‏ ثم فروع 
أبويه كأولاد الأخوات » وبنات الإخوة وإن نزلوا ٠‏ ثم فروع أجداده 
وجداته من الطوائف الست المذكورة ٠»‏ ويكون الإرث أيضاً حسب 
ترتيبها). 
شروط نوريث ذوي الأرحام : 

١-الشرط‏ الأول ألا يوجد صاحب فرض 6 لأنه إذا وجد أخذ 
فرضه ثم أخذ الباقي ردأ » والرد” مرتبته قبل ذوي الأرحام . 

؟ _الشرط الثاني ألا" يوجد عاصب » لأن العاصب إذا وجد أخذ 
التركة كلها إذا انفرد ٠.‏ وأخذ الباني بعد أصحاب الفروض إذا اجتمع 
هم 0 

أما إذا وجد أحد الزوجين »ء فإنه يأخذ فرضه . والباقي يكون لذوي 
الأرحام لآن الرد” على أحد الزوجين هئيه متأخحرة عن هر تبة ذوي الأرحام: 
ولهذا يكون الباتي لذوي الآرحام . (راجم مراتب الورئة ص 0”# من 
هذا الكتاب ) . 
تنبيهات هامة : 

إذا انفرد ذو الرحم من أي صنف كان من الأصناف الأربعة السابقة : 
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فإنه يأخذ امال كله » .ذكراً كان أو أنبى » أو يأخذ الباقي إن كان هناك 
أحد الزوجين » وإذا تعداد فيكون الترجيح على الشكل الآتي : 

أ الترجيح بقرب الدرجة ء فأولاهم بالممر اث أقر بهم درجة 
فبنت البنت تقدم على بنت بنت البنت » وعلى إبن بنت البنت ؛ لآن درجتها 
أقرب . 

ب إذا كان هناك اتحاد في الدرجة » فأولاهم بالميراث من أدلى منهم 
إلى المت بوارث صاحب فرض أو عاصب . مثاله لو مات شخص 
عن :بنت بنت ابن » وابن ابن بنت)» ففي هذه الصورة اتحدت الدرجة لآنة 
كلا منهما يتتسب إلى الميت بدرجتين ٠‏ غير أن بنت بنت الإبن » التسبت 
إلى الميت بوارث » وابن ابن البنت التسب اليه بغير وارث ٠‏ لأن أباه هو 
(ابن البنت ) من ذوي الأرحام ٠‏ مخلاف (بنت الابن) فإببا صاححبة 
فرض © فتكون جميع العركة هنا لمن أدلى بوارث أي لبنت بنت الإبن . 


<_إذا تساووا في الدرجة ء وفي الإدلاء ٠‏ يكون المرجيح حيتئذ 
بقرة القرابة » مثاله : لو مات عن:( بنت أخ شقيق. وبنت أخ لآأب) : فالمال 
هنا كله لبنت الأخ الشقيق لقوة قرابتها » ولا شيء لبنت الأخ لأب لضعف 
قرابتها ٠‏ ومثله أيضاً لو مات عن : بنت ابن أخ شقيق » وبنت ابن أخ 
لأب؛ وبنت ابن اخ لأم » فالمال هنا كله لبنت ابن الأخ الشقيق » لكونها 
أقوى قرابة . ولو مات عن بنت ابن أخ لآب . وبنت ابن أخ لآب آخر. 
فالمال بينهما مناصفة لانحادهما في قوة القرابة . 

داح وإذآ شاووا في كوة القرابة. أبفا كانوا شركاء ي الآرث #مثاله 
لو مات عن : بنت ابن عم شقيق : وبنت ابن عم شقيق آخر ٠»‏ وبنت 


دحل 


ابن عم شقيق آخر كان المال مقسوماً بين البنات الثلاث على السواء » لاستواممن 
في القرابة وفي الدرجة . 
ملاحظة : 


بلاحظ في توريث ذوي الأرحام أن للذآكر ضعف الأننى ٠‏ كا 
هو الحال في العصبات » حتى لو كان ذو الأرحام من أولاد الإخوة 
أو الأخوات لأم . 
باية البحث : 

هذه لمخة خاطفة عن توريث ذوي الأرحام على مذهب أهل القرابة 
الذي هو مذهب (علي بن أبي طالب ) ومذهب الأثمة الأحناف » وهذا 
المذهب هو المطبق في بعض البلاد العربية والإسلامية .. وهذا المذهب 
فروع كثبرة في كيفية توريث كل صنف من الآصناف الأربعة السابقة » 
وفبه أيضاً اختلاف في بعض صور التوريث بين الإمام ( أبي يوسف) 
والإمام ( محمد) صاحبي الإمام أبي حنيفة » وقد ضرينا عنها صفحاً . 
ولم نذكر تقصيلات وفروع هذا المذهب » لأن المعول عليه إنما هو ( مذهب 
أهل التتزيل ) المطبق في البلاد الحجازية » وهو مذهب الإمام (أحمد بن 
حنبل ) والمأخجرين من فقهاء المالكنة والشافعية » وهو من حيث التطبيق 
أسهل وأيسر » وعليه المعرّل » ورضي الله عن جميع الصحابة والتابعين 
وعن الأنمة المجتهدين » وعن العلماء العاملين » الذين بذلوا جهوداً كبيرة 
يي خدمة العلم والدين» وجزاهم اللدعن الإسلام والمسلمين خير الحزاء؛ والله 
الموفق والحادي إلى سواء السبيل . 


١"  ثيراوملا ول‎ 


تعريف اللننى_: 

الحنتى في اللغة مأخوذ من اللحنّث وهو : اللين والتكسر : يقال : خنث 
وتختث إذا شبه كلامه بكلام النساء لين ورخاوة » أو تشبّه في مشيته 
ولباسه بالنساء » ومنه الحديث الشريف: و لعن الله المختّئيئن من الرجال » 
والمرجلات من النساء ». ْ 

واصطلاحاً هو من" كانت له آلة الرجال ٠‏ وآلة النساء معاً. . أو ليس 
له شيء منهما أصلا » وني هذه الحالة يلتبس أمره ء هل هو ذكر أم أننى ؟ 
ويسمى (الحنى المشكل ) . 

وما كان مشكلا لأن الأصل في الإنسان أن يكون ذكراً : أو أنثى » 
ولكل” واحد حكمه” الخاص » وبمير الذكر عن الأننى » بوجود عضو 
الذكورة فيه » فإذا وجد العضوان معآء أو عري عنهما معاً » فعند ذلك 
يقع الإشكال » ويلتبس الأمر .. غير أن الإشكال يزول أحياناً » وذلك 
بطريق معرفة مكان البول » فإن كان يبول من الذكر فهو ذكر يرث ميراث 
الذكور » وإن كان يبول من الفرج فهو أنثى يرث ميراث النساء » وإن كان 
يبرل منهما ولا سبق لأحدهما على الآخر فهو (الحنى المشكل ) » ويبقى 
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مشكلا إلى وقت البلوغ ٠‏ فإن احتلم كما يحطم الرجل » أو كان له ميل 
إلى النساء » أو نبتت لحبته” فهو ذكر ء وإن ظهر له ئدي » أو آحاض» أو 
حبل فهو امرأة » وإذ لم تظهر هذه العلامات فهو خنى مشكل . 

روي أن" (عامر بن الظرب ) كان من حكماء العرب في الحاهلية ؛ 
فجاءه أناس من قومه يسألونه عن حادثة امرأة ولدت غلاما له عضوان ء 
فتحيتر وجعل يقول : هو رجل وامرأة » فلم يقبل منه العرب ذلك » فدخل 
بيته ذات يوم للاستراحة » فجعل بتقللّب على فراشه دون نوم » وكانت 
له جارية ذكية مشهورة يجودة الرأي ٠‏ فانتبهت له فسألته عن سبب ضجره 
وتحيره فأخبرها فقالت له : و دع الحالء وحكم المبال” » : أي اجعل 
المبال هو الحكم » فاستحسن رأيها وخرج إلى قومه فقال : انظروا إن 
كان يبول من الذكر فهو غلام » وإن كان يبول من الفرج فهو أنى » 
فاستحسنوا ذلك الرأي وبقي ذلك حكماً جاهلياً ) . 

وجاء الإسلام فأقر هذا الحكم » فقد روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن النبي عَلِكمٍ لما سئل كيف يوَرْث مولود له هذه الصفة فقال عليه 
الصلاة والسلام : «.من حيث يبول ». 
اختلاف العلماء في توريث الحنى : 


وقد اختلف العلماء في توريث ( اللحنى المشكل ) على مذاهب : 
أولا : 
0 مذهب الأحناف : أن" له أقل النصيبين » على فرض أنه ذكر » أو 
على فرض أنه أنى ٠»‏ فأيّ التصيبين كان أقل” له أعطيه » وهو أحد قولي 
الشافعي رحمه الله تعالى » وقول" عامّة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين . 
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ايآ : 


مذهب الشافعية : أن كلا" من الورثة والحنثى ٠‏ يُعنطى نصيبه الأقل » 
لأنه المتيقن بالنسبة لكل واحد منهم » ويوقف الباني إلى ظهور الحال » وهذا 
القول هو المعتمد عند الشافعية . 
الفاً: 

مذهب الالكية : أنه يعطى للخنى متوسّط النصيبين ٠»‏ فتحل” المسألة 
حلين » ثم يجمع النصيب في الحلين » ويقسم على اثنين » فيكون نصيب 
الحنى . 
حكم الدنى وطريقة توريئه : 
منت" الى مل انرلي أرطت بلاط« فلتلل العاف من 
الإرث على تقديري' ذكورته وأنوثته ٠»‏ أي يُفرض له مسألتان » الأولى 
على فرض أنه ذكر » والثانية على فرض أنه أننى ٠‏ ثم يعطى الحنى أقل 
نصيبه في المسألتين » ويوقتف الفرق بينهما إلى أن تظهر حاله » أو يصطلح 
الورئة » أو يموت اللحنى فيرجم حظه إلى ورثته . 

ومعبى معاملته بالأضر : أنه إن كان يرث بكل حال وميرائه بالآنوثة 
أقل يفرض أنّه أننى » وإن كان ميراثه بالذكورة أقل يفرض أنه ذكر . 

وإن كان محروماً على أحد التقديرين حرم الميراث . 

وكذلك إذا كان أحد الورئة محروماً مع الحنى على تقديري الذكورة 
والأنوثة فيَحْرم من الميراث . وهذا هو المعتمد» في مذهب الإمام الشافعي » 
وإليه أشار صاحب منظومة الرحبية حيث قال : 
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و وإن يكن في مستحق المال خننى صحيح بين الإشكال » 


« فاقسم على الأقل” واليقين نحلظ بح القسمة البين» 


أمثلة تطبيقية على ميراث الحننى : 
أ مات عن :ابن » وبنت »2 وولد خنى . 
فالمسألة على تقدير أنه ذكر تكون من (ه) لوجود ابنين » وبنت . 
وعلى تقدير أنه أنى تكون المألة من (4) لوجود ابن » وبنتين . 
وهنا نصنع ( جامعة ) للمسألتين كما هو الحال في المناسخات » فنعطي 


الابن (8) سهام » والبنت (4) سهام » واللحتى (ه) سهام » ونوقف 
(") أسهم إلى أن تتبيئن حاله . 


ثانياً : مانت عن زوج » وأم » وأخ شقيق خنى . 


فالمسألة على فرض أنه أننى من (5) وتعول إلى (8) وعلى فرض أنه 
ذكر من (5) وليس فيها عول » والحامعة بينهما ( 14 ) فيعطى الزوج (9) 
سهام : والأم )١(‏ سهام . والحنتى () سهام » ويوقف (8) سهام 
انظر الشكلرقم )١(‏ 


فذحل 


ثالناً : 
ماتت عن زوج » وأخت شقيقة » وأخ لأب خنى . 


فالمسألة على فرضن أنه ذكر من (1) وعلى فرض أنه أنثى من (7) 
والجامعة للمسألتين من )١(‏ فيعطى الزوج (5) سهام » والشقيقة (5) 
سهام » ولا يعطى الحنى شيا ويوقف (؟) انظر الشكل رقم (؟) 


الشكل رقم (؟) 


الموقوف (؟) سهمان 


و ميراث الحمل © 

تعريف الحمل : 
و ل ا ل 0 
كانت خبل » قال تعالى : (حملته” أمه” كرها ووضعتئه كثزهآ 
وحّمْله وفصاله ثلاثون شهراً) . 
واصطلاحاً : 

هو ما في بطن الأم من ولد » ذكراً كان أو أنى . 

والحمل أحكام نوضحها في هذه العنّجتالة »متو ختّين الإيجاز “قد الإمكان 
فنقول ومن الله نستمد العون : 

سبق معنا قي بحث ( شروط الإرث ) أنه يشرط لميراث أي إنسان » 
نحقق حياة الوارث عند موت المورث ... وباعتبار أن , الحمل ) وهو 
لا يزال في بطن أمّه مجهول الوصف والحال . فإمًا أن يولد حيّاً أو ميتاً : 
وإما أن يكون ذكراً أو أنبى ٠‏ وإما أن يكون واحداً أو متعداّداً أي ( توأماً ) 
فلا يمكننا ‏ والحالة هذه أن نقطع بأمره . ولا أن نجزم بشيء إلا بعد 
الولادة ... فإذا ولد حياً اعتبرنا حياته قائمة من وقت وفاة المورّث » 
وإن ولد ميتاً اعتير ناه معدوماً من وقت وفاة المورث 2 وكا يستحيل الحزم 
بحياة انين إلا" بعد ولادته حياً . فكذلك يستحيل اللحزم بكونه ذكراً أو 
أنى : فهو ما زال جنيناً غامض الوصف » ومتردداً بين أن يكون ذكراً 
أو أنى » وما دام انين غامض الوصف والحال » فإن توزيع التركة 
بشكل نبائي يصبح أمراً متعذارآ » ولكن قد تصادفنا هناك أمور اضطرارية . 
لمصلحة بعض الورئة » توجب علينا قسمة التركة ( قسمة أوليّة) ثم نتركه 
التقسيم النهائي إلى ما بعد الولادة . 
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وهذه الضرورات نظّم الفقهاء أحكاماً خاصة بالحمل ١‏ اتقسم” الر كة 
على ضوها قسمة" أوليّة » وأيحتاط فيها لمصلحة الحمل ما أمكن الاحتباط . 
وهذه بعض الأحكام نبيشها فيما بلي : 
شروط إرث الحمل : 


يرث الحمل بشرطين : 

أولا : أن يكون موجوداً في بطن أمّه وقت وفاة مورثه يقيناً . 

ثانياً : أن*ينفصل من بطن أمه حيناً » وذلك ليكون أهلا للملك . 

أما الشرط الأول فيتجقق بولادة الحنين حيّآً » وخروجه من بطن أمه 
لسنتين فأقل من يوم الوفاة » إن كان الحمل من الميّت ٠»‏ لقول السيدة 
عائشة رضي الله عنها : 

لابق الإلد قنرق أت اكز عن تسكن ولق يفتكن سرلا 
ومثل هذا لا يعرف إلا سماعاً من الرسول عليه الصلاة والسلام .. وهذا 
مذهب الحنفية وقول للإمام أحمد رحمه الله . ويرى الشافعية أن المدة هي 
أربع منوات » وهو قول للمالكينّة » وأصح الأقوال في مذهب الإمام 
احمد . 


وأما الشرط الثاني : 


فيتحقق يمخروج الحنين من بطن أمه وبه حياة مستقرة » وتعرف ولادته 
حياً بأن يستهل" صارخاً » أو عاطساً » أر مص" ثدي أمه ونحو ذلك » ومطلق 
حركة ندل على حياته تكفى عند الحنفية » وذهب الحنابلة والشافعية إلى 
أله لا ينويع سرك طويلة يدل عل حاة ميطترة + -وإن: كاك اسيرة: كالرت 
أشبه بحر كة المذبوح » فلا تدل” على حياة ولايرث. 

والأصل ني ذلك توله مَل : « إذا استهل الصبي صل عليه وَوَرِتْ » 
رواه النسائي والرمذي ومعبى استهل :3 أي رفع صوته بالصياح والصراخ ء 
أما إذا نزل ميتاً » أو انفصل بعضه حياً فمات ٠»‏ أو انفصل حي ولكن حياته 
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غير مستقرة » لم يرث شيئاً » وكان وجوده كعدمه . 
أحوال الحنين : 
للجنين أحوال خمسة لا تزيد ولا تنقص وهي : 
١‏ ألايكون وارثاً على جميع الأحوال » سواء كان ذكراً ٠‏ أو أنى 
ءإر5- أن يرث على أحد ا ( الذكورة أو الأنوثة ) ولا يرث على 
التقدير الآخر . 
© أن يكون وارئاً على جميع الأحوال ٠‏ سواء كان ذكراً ٠‏ أو أنى. . 
ع آل" 0 التقديرين 3 سواء كان ذكراً 3 أو أن 
ه ألا يكون معه وارث أصلا » أو يكون معه وارث لكنه محجوب به . 
ففي الخالة الأولى : 
ع معيو ا لأنه غير وارث على 
جميع الصور والأحوال » مثاله : 
كر : (زوجة » وأب عوأم حامل من أب غير أبيه) . 
الحمل لو ولد » فسيكون أخاً لأم » م وان 
فتوزع المركة بين الروجة ء والأبوين » فللروجة الربع ٠‏ وللأم ثلث 
الباي » والباقي للأب 6 ونتصح من ربعة . 
وي الحالة الثانية : 
نقسم الركة بين المستحقين ٠‏ فنعطيهم نصيبهم على تقدير أن الحمل 
رارك ونولف نسي الحنن لها ييل و3911 فإن ظهر أنه وار ثأخذه 
وإن ظهر أنه غير وارث ٠‏ رد" الموقوف على الورثة المذكورين . 
مثاله : مات عن زوجة »وعم وزوجة أخ شقيى حامل » فتشتعطى الروجة” 
و١‏ 
الربع » ويوقف الباقي > إلى ما بعد الولادة ٠»‏ فإن ولدت ذكراً أخذ 
هذا الموقوف ء لأنه يكون (ابن أخ شقيق) وهو مقدام على العم ٠»‏ وإن 


١5 - المواريث‎ ١ 


ولدت أنى أخذ العم الموقرف » لأن الحمل يكون غير وارث لأنه حينئل 
( بنت أخ شقيق ) وهي من ذوي الأرحام . 
مئال آخر : 

لو مانت عن :(زوج ء وأمء وثلاث أخوات لأم؛وزوجة أب حامل ). 
فإن وضعت زوجة الأب ذكرأ كان أخآ لأب » وهو في هذه الحالة لا يرث 
لاستغراق الفروض الركة كلها . 

وإن وضعت أنى كانت أختا لأب ع فيرث النصف وتعول المسألة من 
ستة إلى تسعة ٠‏ فنفرضها أنى ونعطي أصحاب الفروض فروضهم على هذا 
التقدير » فإن ظهر الحمل أنه أننى أعطى الموقوف » وإن ظهر أنه ذكر 
رد ما أوتف إلى الورئة ٠‏ انظر الشكل رقم )١(‏ 


وني الخالة الثالثة : 


إذا كان الحمل وارثاً على جميع الأحوال ؛ غير أن” نصيبه يختلف في 
أحد الوصفين عن الآخر ٠‏ ففي هذه الصورة,بقدار له التقديران » ويوقف 


"1 


له من النصيب أوفرهما 8 فقد يكون تقديره ذكراً أنفع له من تقديره 
أننى » وقد يكون العكس » 'فنعطيه أوفر النصيبين » وتحل المسألة بطريقتين 
ونعطي الورثة الآقل' من الأنصبة » 
مثاله : 

لو توفي عن : زوجة حبل » وأب » وأم . 

ففي هذه الصورة لو فرض الحمل ذكراً فهو ابن اليت ٠‏ فللزوجة 
الكمن » وللأب السدس » وللأم السدس ٠»‏ والباقي يأخذه الابن لأنه عصبة 

ول 

ومقداره عم لأن المسألة من (14؟) . 


ولو فرض أنى لكان ( بنت اميت ) فلازوجة اللمن » وللأم السدس » 
وللبنت النصف . والباني للأب بالفرض والتعصيب . انظر الشكل رقم (؟) 


وي الخمالة الرابعة : 


إذا كان فرضه لا يتغير ذكراً كان أو أنبى فإننا حينئذ نحفظ للحمل 
نصيبه من التركة » ونعطي الورثة الباقين نصيبهم كاملا . 

مثاله : لو مات شخص عن : (أخت شقيقة » وأخت لأب »وأمحامل من زوج 
آخر) غير أب المتوفّى فالحملعند ولادته ذكراً كان أو أنثى نصيبه السدس » 
لأنه ما أخ” لأم » أوأخت لأم » وعلى كلا الحالتين لا يتغير فرضه فالمسألة 
تكون من (5) للأم )١(‏ وللشقيقة () وللأخت لآب )١(‏ وللأخ أو 
للأخت لأم (١1)ء‏ كا في الشكل رقم () 


وي الحالة الخامسة : 


في هذه الحالة نوقف التركة كلها إلى حين الولادة » فإن ولد حيا أخذها » 
وإن ولد ميت أعطبت لمن يستحق” من الورئة كا لو توفي عن زوجة ابنه 
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حاملا ٠‏ وله أخ من أم ؛ فإن الحمل سواء فرض ذكراً أو أنى هو فرع 
للميت فيحجب (الأخ لأم) ٠‏ فإن ولدته ذكرأ كان( ابن ابن )فيأخذ كل 
المال » وإن ولدته أنى كانت ( بنت ابن ) فتأخذ النصف بالفرض ٠‏ والباق 
بالرد إذا لم يكن هناك عصبة . 

وكذلك لو مات عن زوجة حامل ٠»‏ وأخ شقيق . فتعطى الزوجة 
النمن : ولا يعطى الأخ شيئاً مادامت حاملا بالإجماع , لأن الحمل 
بتقديره ذكراً لايرث الأخ معه شيئاً » وإن كان أنى فهي بنت ها النصف 
وما بقي فللأخ الشقيق . 


( مبراث المفقرد ) _ 


تعريف المفقرد : 

المفقود في اللغة بمعبى الضائع » يقال : فقدت الشيء إذا عدمته » أو 
أضعته . قال تعالى : ٠‏ قالو تفقد ضراع الللك © . 

واصطلاحاً: هو الغائب الذي انقطم خبره » وخفي أثره » فلا يدري 
حكم المفقود : 

وقد جعل الفقهاء للمفقود أحكاماً . فلا تُرَوَجٍ امرأته » ولا يورث 
ماله . ولا يتصرف في استحقاقه إلى أن يعلم حالّه . ويظهر أمره . سس 
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موت أو حياة » أو تمضي مدة يغلب على الظن" أنه مات فيها » ويحكم القاضي 
بموته » فقد أثبتوا له الحياة هنا باستصحاب الحال » الذي هو بقاء الأصل » 
حبى يظهر خلافه » لقول علي" رضي الله عنه : في امرأة المفقود : « هي 
امرأة بيت فلتتصير' ٠‏ لا ُتكتح حتى بأنها يقبن موته ٠‏ . 
المدة الي يحكم فيها بموتالمفقود : 

وقد اختلف العلماء في المدة الي يحكم فيها بموت المفقود على مذاهب : 
أولا : 

الأحناف : يعتبرون موت أقرانه الذين هم في بلده ؛ فإذا لم يوجد أحد” 
من أقرانه » عند ذلك ©بحكم بموته » وبروى عن (أبي حنيفة ) أن المدة 
هي تسعول سلة . 
اننِاً: 

المالكية : ويرى الإمام مالك أن المدة هي )7١(‏ سنة استناداً لما روي 
في الحديث المشهور : (أعمارٌ أُمَتي ما بين الستين والسبعين ) . ويروى عنه 
أن من فقد في دار الإسلام وانقطع خبره ء كان لزوجته أن ترفع أمرها 
إلى الحاكم ء فيبحث عنه في مظنات وجو ده », بكل الوسائل البي يمكن 
بها معرفة حاله ٠‏ فإن عجز ضرب للزوجة أجلا وهو(؛) أر بع سنوات » 
فإذا انتهت اعتدت الزوجة عدة الوفاة » وحل ها بعد ذلك الرواج بغيره . 
العا : 

الشافعية : ويرى الشافعي أن المدآة هي (40) تسعون سنة وهي مداق 
موت أقرانه الذين هم في بلده » والرأي الصحبح عنده أن المدة لا تقدر 
بزمن معين » بل إذا ثبت لدى القاضي موته » فإنه يحتهد ومحكم بموته بعد 
انقضاء المدة الي لا بعيش نوقها غالباً . 


احلين 


رابع : ١‏ 
الحنابلة : ويرى الإمام أحمد أنه إذا فقد في حالة يغلب فيها الهلاك » كن 
فقد بين صفين متلاحمين حال نشوب المعركة واشتداد القتال » أو 1 
مركب كان فيه فسلم فيه جماعة وغرق آخرون» أححث عنه مدة أربع 

سنوات » فإن م يمثر له على أثر » قنسم ماله على ورثته بعدها » واعتدت 
زوجته عدة الوفاة » وحل لها بعد انقضاء عدا الزواج . وإن فقد في حالة. 
لايغلب فيها الملاك ء كن خرج لتجارة » أو سياحة ء أو طلب علم 
فله فيه رأيان : 

أ-انتظاره إلى مضي تسعين (140) سنة من مولده » لأن الغالب 
أنه لا بعيش أكثر من هذا الزمن . 

ب تفويض أمره إلى اجتهاد الحاكم فينظر فيه » ومبى وقع اجتهاده 
على شيء حكم به . 

ولعل رأي الحنابلة في هذا الأمر هو الأرجح » وهو الذي اختاره 
( الزيلعي ) من فقهاء الحنفية ووافقه الكثيرون وهو أن يفوّض نحديد المدة 
إلى رأي الإمام لأنه يختلف باختلاف البلاد والأشخاص »2 إذ من فقد في 
المهلكة » أو وقت ملاقاة العدوء أو مع قطاع الطريق» مخالف وضعه من فقد 
في غير هذه الأحوال » فلا معنى للتقدير بمدة معينة » فيئرك لاجتهاد 
الحاكم ٠‏ لبحكم بالقرائن الظاهرة الدالة على موته أو عدمه » وهذا هو 
الأليق بالفقه » والأجدى للمصلحة . 
توريث المفقود : 


إذا توي شخص وله ورثة » ومن ضمن هولاء الورثة مفقود فله 
حالتان : 


يدن 


أ إما أن يكون المفقود “جب من معه حجب حرمان . 
ب - وإمًا ألا يمْجُب من معه بل بشاركهم في الميراث . 
ني الحالة الآولى : 
أتؤقتف التركة بأ كلها » ويمنع الورثة من أخذ شيء منها حتى ظهور 
حال المفقود » فإن ظهر أنّه حي أخذ المال كله » وإن حكم القاضي بموته 
أخذ الورثة الث كة » كل” بحسب نصيبه . 


مثاله * 


مات شخص عن أخ شقيق » وأخت شقيقة » وابن مفقود . 
فالإبن “يحتجب الإخوة مطلقاً حجب حرمان إن كان حياً » فلذلك توقف 
كامل التركة . 


مثال آخر : 


مات عن أخ شفيق مفقود » وأخ لأب 2 وأختين لأب . 

فالأخ الشقيق على اعتبار أنه حي بنجب الإخوة والأخوات لأب» لذلك 
فإن التركة توقف بأ كلها إلى حين ظهور حاله » وهكذا . . 
وي الحالة الثانية : 

فإن” الورئة لهم أقل” الندمييين » من حياة المفقود وموته  »‏ كما هو 
الحال في الحتثى ‏ فمن يرث على كل حال ولا ينقص حظه : يعلطى 
حقنّه كاملا » ومن اختلف نصيبه أعطي أقل النصييين . 

ومن لا يرث على أحد التقديرين ( الحياة أو الموت ) لا يعنطى شيثاً . 


"4 


مثاله : 
مات عن : ( زوجة » وأمء وأخ لأب » وأخ شقيق مفقود ) . 
١ ١ -‏ 0-4 
فتعطى الزوجة حظها وهو وتعطى الأمج ويوقف السدس الآخر » ولا 
يُعطى الأخ لآب شيئاً » ويحفظ هذا الموقوف إلى أن يعلم حاله » أو 
يحكم بموته . 


فهذا المثال جمع بين من لا يختلف نصيبه وهو (الروجة) وبين من 
يختلف وهو (الأم) وبين من لاايرث وهو (الأخ لأب) . 


قال في منظومة الرحبية : 
ى 

و واحكم على المفقود حكم الحثى إن ذكراً يكون أو هر أننى » 
أمئلة تطبيقية : 

أولا : مانت عن : (ذمدج ؛ وشميفتين »2 وأخ شقيق مفقود )» فما 
نصيب كل" من الورثة ؟ 

الحواب : نضع هنا مسألتين » إحداهما على فرض الحياة » والثانية 
على فرض الموت » ثم نستخرج الخامعة » ونحتفظ بالموقوف إلى أن يتبين 
الحال » انظر الشكل رقم )١(‏ 
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(9) الموتورف 


مثال ثان : 

مات عن زوجة : وأم : وأخ شقيق . وابن ابن مفقود فما نصيب 
لواو انظر الشكل رقم (؟) 
الشكل رقم (؟1) 
(*) الموقورف 
(4) الموقوف 


1 الرقوفت 
مجموع الموقورف 


مثال ثالث : 
ماتت عن زوج » وبنت ابن » وأخت شقيقة » وابن مفقود فما نصيب 


كل من الورثة ؟ انظر الشكل رقم (") 
١‏ 


١‏ الجامعة 


مئال رابع : 
مات عن زوجة ٠‏ وأخ لأم » وابن عم شقيق » وبنت ابن مفقودة 
فما نصيب كل من الورثة ؟ انظر الشكل رقم (4) 
١ ٠‏ 
]ك] لتكررقم ا 


»© الموقرف 


ه الموقوف 


وقس على هذه الأمثلة ما شابهها . 
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في ميراث الغرقى والخدمى 


ها أكثر حوادث الدنيا . وما أقل العتبرين ! ! ففى هذه الحياة 
تتوالى التكبات » وتزداد الحوادث » وتمر بالإنسان غنات رأعوال ؛ قد 
لا يستطيع لما دفعاً »ء وقد تذهله وتفقده صوابه » ولكن” المؤمن يعتصم 
بالإيمان » وبلتجىء إلى ركن ركين فيومن بالقضاء ٠‏ ويصبر عند اليلاء 
فيخف عليه وقع المصيبة » ونبون عليه محن الدهر » ولسانه يقول : إنا 


لله وإنا اليه راجعون » . 


هذه هي الحياة الدنيا إن أضحكت يوماً أبكت أياماً ٠‏ وإن صفت ساعة 
كدارت أعواماً ٠‏ والإنسان يتقاب في غمرانها ٠‏ بين فرح وترح » وصفاء 
وكدر : وسرور وأم ٠‏ وليس له إلا الصبر والتسليم : « وبشر الصابرين 
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إِنَا لله وإنا إليه راجعون. أولئتك عليهم 
صلوات من رمهم ورحمة . وأولئك هم المهتدون » . 


فقد يركب أخواآن في طائرة أو سفينة فتتحطم الطائرة » أو تنقلب . 
السفينة . فيصيبهما الحرق أو الغرق . وقد ينهدم سفف في بيت على أسر 
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فيموت بعض" و يبقى بعض” 3 وقد يتسمم بعض” الأولاد بتناول طعام فيموت 
منهم أفراد ٠‏ فكيف نورّث بعضهم من بعض ؟ وما هي الطريقة في توريث 
أمثال هولاء ؟ 


القاعدة في ميراث الغرقى والهدمى : 

والقاعدة في ميراث أمثال هؤلاء » أثنا ننظر إلى الميّت الأسبق ٠‏ فإذا 
علم السابق منهم فالحكم ظاهر : وهو أن نورّث الثاني منه » ثم بعد موت 
الثاني بنتقل ميراثه إلى ورثته . . فلو حصل غرق لأخوين فمات أحدهما ثم" 
بعد ساعة مات الآخر ٠‏ فالأخ الثاني الذي عاش بعد موت أخيه يرث من 
3 .رماع 
في المير اث وهو ( نحقق حياة الوارث بعد موت المورث ) . 

أما إذا غرقا مع : أو احترقا معاً » فماتا . ولم بعلم موت الأسبق 
منهما فلا ترارث بينهما ٠‏ وهذا معى قول الفقهاء : (لاتوارث بين 
الغرقى » والحدمى » ولا بين الحالكين محادث ) . 

وذلك لعدم نحقق شرط الإرث . وعليه فإننا تجعل مال كل واحد 
لورثته الأحياء » ولا نورّث أ<دهما من الآخر . 

وإن يمّتقوم بهدم أو عرق أو حادث عم الجميع كالحرق 

ولم يكن يلم حال" السابق فلا تورث زاهقاً من زاهق 

وعلداهم كأنهم أجانب فهكذا القول اسد. ساتب 
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أمئلة على ذلك : 

أ مات أنخوان معأ وترك أحدهما زوجة »2 وبتاً : وإبن عم شفيق . 
ورك لاعن يكين + زانن عن كفي اكور 

فتعطى زوجة الأول الثمن » والبنت النصف ٠»‏ والباقي لابن العم الشتميق 
الذي هو (ابن عم الأب ) تعصيباً . ولبنتي الثاني الثلئان » والبائي لابن 
العم الشقيق . 

ب ماتت زوجة وزوج معهما ثلاث بنين ٠.‏ وكل منهما له مال ؛ 
ولازوجة ابن من غيره . وللزوج زوجة أخرى وابن منها ٠:‏ فمال الروجة 
الغريقة لابنها » ومال الزوج منه لزوجته الباقية ٠‏ والباقي لابنه منها » ومال 
البنين الثلائة سدسه لأخيهم من أمهم ١‏ والبائي لأخيهم من أببهم . والله 
الموفق واطادي إلى سواء السبيل . 


تم الكتاب بعونه تعالى . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . . 


وصلى ألله على سيدثا عمد وآله و صحديه أجمعين 


دنا 


ال ديه 
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